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dead‏ بن نافع الفشری 


المقدمة 

تأتى قضية دراسة الشخصيات التساريخية في تراثنا القومي 
الحضاري شمن اطار الفهم الواعي . للفعل التاريخي الكبير الذي جسدته 
تلك الشخصيات ٠‏ في صنعها للأحداث التاريخية المهمة . على الاصعدة 
الفكرية . آو السياسية ء او الاجتماعية » او العسكرية .. التي تركت آثارها 
الايجابية الواضحة في مسار الواقع ضمن ابعاده الزمنية في الماضي والحاضر 
راسشلے `“ ۱ 
| واذ! كانت تلك الشخصيات محكومة بظرفھا الذاتي والوضوعي , 
وبواقعها ضمن اطاز العصر الذي ظهرت فيه ۰ وقدمت معطیاتها وابد اعاتها 
الختلفة , الا ان مایمیز تلك الشخصیات هو قدرتها الفائقة في التعامل مع 
معطیات عصرها . والتفاعل مع الواقع العیش ہ من خلال الضاف في 
تفکیرها وسلوکها وامکاناتها في التحکم بالظروف الصعبة التي تجتازها . 
واستجایتها العالية للتحديات © لتحقیق الانجاز الطلوب منها ضمن اطار 

والتاریخ العربي الاسلامي زاخر بتلك الشخصنات . التي یعجز الرء 
عن حصرها ودراستها بصورة مستفيضة ۔ فلقد حفلت مراحله التاريخية 
الختلفة بالكثير منها ء فقدمت ابداعاتها وانجازاتها التميزة في شتی نواحي 
الحياة الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والعلمية . . 

ودلت الوقائع والأحداث في مسار LV‏ العربية الحضاري »وف عمق 
امتداد تاریخھا . وحتى يومنا هذا ان بالامة حاجة Latha‏ الى الرموز 
التاريخية الممثلة بالقادة التاريخيين المبدعين الذين تنجبهم الآمة » وتصقل 


واهبهم وابداعاتهم الضعاب والعاناة » لیعبروا عن همومها وطموحانها . 
یقودوها نحو ماتصبو اليه . في ان تکون سباقة بين امم الأرض في ایصال 
یسالتها الانسانية التي اوکلتها لها الارادة الالهية وعلی سر العصور 
رالازمان . ۱ 1 
ويبدو لنا من خلال دراسة تاریخنا العربي الاسلامي . وتاریخنا 
المعاصر » ان الأمة العربية كانت دائماً وماتزال تجد نفسها وخلاصها . 
وتنطلق نحو اداء رسالتها من ,خلال رموز سياسية او فكرية آو دينية .. 
تتمثل في قادة ناضجين یمتلکون الخواص القيادية الطلوبه ء لهم حضورهم 
التاريخي الفاعل . حتى لكآن رموز القادة هي المثال والنموذ ج عند الانسان 
. العريي في هذه المنطقة , حتى لكأن هؤلاء القادة هم الحاقز تجو الابداع 
الحضاري ء والانطلاق الفكري والسياسي . ۱ ۱ 
أن مسبرة الأمة العريية حفلت بقادة عظام . كان لهم دورهم المبد م في 
صنع الفعل التاريخي ء وتغيير عجلة التاريخ « نقول هذا وتحن ندرك ان 
سمات ومواصفات القائد تستمد من تاريخ عصره ٠‏ وتضافر التلروف 
الذاتية والوضوعية في تشکیل لبنته الصلبه القویه. , اي ان القائد هو ابن 
الامة ء ونتاح عبقریتها , وخصوصیتها في الحياة والجتمع ء وان هذه 
السمات الستمدة من ملامح الامة لاتطمس ملامح وخصوصية القائد ء اذ 
ان دوره لایقف عند الانفعال بالحدث التاريخي » وانما يسهم هو شخصیاً في 
صنع الحدث ١‏ وفق رؤيته الذاثية + التي لاتعیش بمعزل عن رؤية الامه 
الموضوعية ء وظروف اللحظة التاريخية » والرحلة التي اقرزت الحدث . 
وشخصية القائد العربي السلم عقبیةین تافع الفهري . احسدی 


E 


الشخصیات التاريخية الجذابة ء التي استطاعت ان تتحول الى رمز في تاريخ 
الأمة ء رمز يقف يجدارة مع بقية الرموز التاريخية ٠‏ في التاريخ العربي 
الاسلامي ء بل لاآعدو الحقيقة اذا قلت ان شخصية عقبة قد اکتسبت 
بعدها الرمزي ٠‏ كأفضل مايكون عليه الرمز » في تحوله الى مثال ونموذ ج 
وآ ی بعد واقعي عملي تاريخي > نظراً لا يتمتع به من ميزات وخصائص 
ذاتیه » ترجم الى کفاعته ومقدرته العسكرية » وشدة اخلاصه وتقانیه ؛ في 
سبیل انجاز انهام والأهداف التي يؤمن بها . فهو من اوائل السهمین في 
عمليات الفتح العربي الاسلامي لبلاد الغرب ٠‏ ولفثرة طويلة تزيد على ربع 
القرن ؛ منذ ان كان احد قادة والي مصر . عمروین العاص . 


ومنا هنا كثرت الاشارات التاريخية اليه في مصادرنا الاولية ء التي 
افردت له اسهاماته: ومساحة مهصة ء مشيرة الى اهمية دوره في الفتم 
العربي الاسلامي وتشرہ الاسلام واللغة العربية . 

ونجد حتی الوقت الحاضر اهتعاماً كبيراً بعقبة ومهده في الغرب 
العربي . فثمة عدد من المؤرخين العاصرین الذين اهتموا يه ٠‏ واشاروا اليه 
of Lil‏ دقيقة Sly.‏ هذه الشخصية ‏ على مایبدو -لم تتل العناية الكافية 
من البحث والتقصي . ۱ 

ورغبة في تقديم هذا الرمز التاريخي بحجمه الحقيقي ۰ ولخسطورة 
دوره التاريخي في المغربٌ » اعدت هذه الدراسة للتعريف به ء ويانجازاته 
الباهرة ء السياسية والعسكرية والادارية والعمرانية .. في مہ باولة لکشف 
اللثام عن شخصية آسرة فاعلة في تاريخ الامة تا ۱ 


۳ oe 


الفصل الأول - 
ظهور عقبة بن نافع على مسرح الأحداث 


اول : نسبه ونشاشه ہد 

هو عقية بن نافع بن عبد قيس" بن لقیطبن عامرین أميةبن الظرب‌بن 
الحارث. ء من بتي فهر" بطن من بطون قریش .۲۲ 

ولد في عهد رسول الله ( 355 ) ا“ ء ويحدد أبن عذاري مولده قبل وفاة. 
الرسول محمد ( 392 ) بسنة واحدخ!" . وهنالك رواية ثانية مخالفه لروأينه 
تذكر ان ولادته كانت قبل هجرة الرسول BB)‏ ) بستة واحدة ۱۲۱ ۷2 . 

۰ واغلب الظن ان هذه الرواية الثانية أصح من الأولى ؛ لآن عقبة دخل 

مع dul‏ نافعبن عبد قيس مصر ؛ وشهد فتحها . واختط بها ء وكانت بداية 
فتع مصر سنة ۱۸ ھ f‏ 554 م . كما عهد اليه من قبل عمروين العاص 
بقيادة حمله لفتح زويلة سنة ۲۱ ه / VES‏ م" . ولهذا ييدى من قير 
الدتمل أن يدخل عقبة غمار الحرب وعمره ( تسم سنوات ) ويتولى قيادة 
جيش وعمره لايتجاوز ال ( ثلاث عشرة سنة ) . 

وكانت لعقبة صلة قرابة يعمروين العاص ‏ وقد تباينت الروايات 
بشأن هذه الصله , فنسبها فريق من المؤرخين الى ناحية الام » فابن حزم 
Siu‏ مكلا أن عقبة هو شقیق عمرو من Maal‏ . كنا ورد انشا انه ابن خالة 
عمروین العاص!" . اما الفریق الآخر فقد جعل هذه الصلة من جهة الأب . 
وذكر أن عقبة ور ولدا عو . 

ویری احد الوّرخین المحدثين ان لهذه القرابة علاقة كبيرة بظهور 
عقبة على مسرم التاریخ! ء وفي هذا تقلیل من اهمیه شخصیته » ویخس 
لقدرته وکفاءته . ومن Yo‏ آخری لایمکن لابن العاص : وهو الصروف 
بذکائه وحنکته العسکرية ان یضم مصبر جيش العرب السلمین لاسیما في 
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عهد الخليفة عمرين الخطاب - رضي الله Ge‏ بيد عقبةبن نافع لکونه آحد . 
اقربائه فقط . GY‏ اي إخفاق یصیبه سوف تنعکس آثاره سلبياً على ابن 
العاص نفسه . لانه لم يحسن التصرف ‏ اختیار قادة اکفاء لجيشه . 

والواقم أن أهم الاسیاب التي دعث عمروین العاص الى اختیار عقبة 
هو مایتمتم به من مقدرة وکفاءة قتالية وقيادية . اکتسبها من خلال البيئة 
العسكرية التي نش فیها ء فأبوه افع‌بن عبدقیس اشترك ‏ فتح مصر , 
وارسله ابن العاص على قيادة جیش لفتح أرض النوية في مصر 1 . کما کان 
لقومه من بني فهر من قريش دور مشرف وملحوظ في حروب ماقبل الاسلام . 
وف الفتوحات الاسلامية . 

ومما يؤكد قدرة عقبة وكفاءته » عدم استغناء إمراء مصر الذين جاءوا 
بعد عمروين الخاص عنه , فقد أبقوه في الخدمة من سنة ۲۱ ه / ۱۶۱ م 
الى سنة ۰۵ ه / WE‏ م ۰ وفيها عزل عن ولاية افريقية » ولم يكن عقاباً 
له بسبب خطاً ارتكبه ٠‏ وانما لأسياب اخری سوف نتطرق اليها فيما بعد . 


ثانیاً : الأوضاع العامة في المغرب 
قبيل الفتح والتحرير العربي الاسنلامي . 
الوقع الجفراق : ۱ 
۱ تتحدد المنطقة الجغرافية ليلاد المغرب العربي 3 الأقاليم ۱ المتدة من 
برقة ربی pace‏ شرا الى المحيط الاطلسي غرباً , وتنتشر شما بمحاذاة 
البحر المتوسط ٠‏ وتمتد Vipin‏ في عمق الصحراء الكبرى""' ٠‏ وهي م 
الآن كلا من ليبيا وتونس ی والجزائر والمغرب وموریتانیا . 


وت 


ود اخلت ادى الکتاي المرب لفظة افريقية بالغرب ء واعطت مدلول 
مصطلح الفرب("" ولکنها جددت فیما بعد بتونس وشرقي الجزائرا“ . 

وفي ضوء ذلك امكن تقسیم الغرب العربي عل اربعة اقسام هي : 

١‏ - برقة ( انطابلس ) » وطرابلس ( طربيلة ) : وهما الاقلیمان 
الأولان من ناحية الشرق لبلاد الغرب ء ومن الملاحظ ان بعض الکتاب 
يدخلهما ضمن افريقية ( الغرب الادنی )9 ء والیعض الآخر یدخل 
طراباس فقط » آما برقة فلایدخلها اصلا ضمن الغرب كله" . 

۔ المغرب الأدنى : ویسمی ي ہ افريقية 2 وتمتد من الحدود 
الغربية لطرابابس شرقاً الى بجاية غرياً*' ٠‏ ويشمل مناطق تونس الحالية , 
ویعض الاجزاء الشرقية من الجزائر ۰ وکانت قاعدته مدينة القيروان , 
وسمي بالأدنى ء GY‏ اقرب بلاد الغرب الى دار الخلافة في الشرق . 

۲ - الفرب الاوسط : ویمتد من الحدود الغربية loud‏ شرقاً » حتن 
وادی ملوية غرباً gills‏ يعد الحد الفاصل بين الغرپ زسط والفرب 
الأقصى , وقاعدته تلمسان9" . ویشمل مناطق زس الجزائز وغربھا وسمي 
بالمغرب الاوسط » لتوسطه بين المغرب الادنی والاقصی . 5 

5 الفرب الأقصئ : ویمتد مایین وادي غلوية وتله‌سان شرفاً spec‏ 
امحیط الاطلسي ء عند مدينة ة آسفي Ld‏ » وقاعدته مدينة 5 قاس(" « وسمي 
بالمغرب الأقصى لبعده عن مركز الخلافة في الشرق ٠‏ ویشمل متاطق المملكة 
المغربية الحالية. ‏ وموريتانيا . 

وتجدر الاشارة الى ان هذا التقسیم و وهذه ون والفواصل. 
المصطنعة غير طبيعية OY.‏ المقرب يكوّن BLS‏ واحداً متجاتساً من النواحي _ 


ee‏ ات 


الچغرافية . واليشرية ‏ والاقتصادية ءوالاجتماعية ۰ .. وهذا ینسجم م 
مطالب الشعپ الفربي العربي الكبير ۰ من جدید ٠‏ لیکون سنداً وظهراً قور 
للمشرق العربي في التحرر ء وبعث الوحدة العربية الکبری من الحیط الى 
الخلیم( . 

وکان للموقع الاستراتيجي للمغرب وامتداده على طول شواطی. 
البحر التوسط شمالا واطلاله على الحیط الاطلسي Lyd‏ « وكشرة موارد. 
وخیراته قيمة كبيرة آغرت الشعوب به وأطمعتها بالسيطرة عليه حتی مچي: 
العرب الحررین الفاتحین ؛ فقد توالت عليه هجمات الرومان ء والوندال 
والقوط ء والبیزنطیین .. ٠‏ وکان لجمیم هؤلاء تآثیرات متفاوتة في سكار 
المغرب العربي . 
الأوضاع السياسية : 

كان المغرب عشية الفتح العربي الاسلامي يرزخ تحت الحک 
البيزنطي الذي يعد امتداداً للحكم الروماني » حيث انتهئ حكم الوندال ١‏ 
الغرب على أيدي البيزنطيين منذ سنة ۵۰۳۳ م » وقد بذل البيزنطيون جهو 

م كبيرة من أجل اعادة سيطرتهم ونفوذهم . كما کاتت عليه ايام الامبراطور 

الرومانیة۹ . الا ان المناطق التي احتلها البيزنطيون كانت اقل بكثير م 
الناطق التي كانت تحت سيطرة الرومان , واقتصرت على المناط 
الساحلیة ‏ وبعض. المراكز الحصينة في الداخل"" , اما بقية البلاد فا 
يستطع البيزنطيون التوغل فيها قط » لاف الهضاب والجبال العالية ء ولاز 
التاطق الصحراوية : ولافي المناطق التي تقع في اقصى المغرب على moll‏ 
الاطلسي ء فقد كانت في ايدى امراء مستقلين من السكان الحلیین 


SVE 


يناهضون هیمنه الأجذبي على البلاد ء وقد اشار الى ذلك اين خلدون بقوله : 
« وكان للبرير في الضواحي وراء ملك الأمصار المرهوبة الحامية ۰ماشاء من 
قوذ وعدة ء وعدد وملوك وروساء وأقيال وأمراؤها لايرامون بذل ولاينالهم 
الروم والافرتج في ضواحیهم تلك بمسخطة الاساءة ۳۰ . ۱ 

ومن أجل السيطرة على البلاد » قامت السلطة البیزت‌طية الفسازیه 
بتقسیمها ادارياً على سيع مقاطعات ۰ حکم الشلاث الأولى منها قناصل 
Ld. ) Consulaies (‏ الأريع الباقیة فکان یحکمها مدیرون )  Praasides‏ . 

وكان على راس الساطة الييزتطية حاکم یدعی ب ( قائ امبراطور ) 
Unprefet Oupretoir (‏ ( ز | Zt,‏ واسعة ومطلقة , بيده کل الشؤون القانونية 
والقضائية والالية والدينية .. , یساعده فيه ذلك عدد من الستشارین 
والموظفين"" . 

أما من الناحية العسكرية فقد وجهت السلطة البيزتطية الحثلة 
اهتمامها الى تنظیم الجیش الذي كان يتألف من خلاشة عناصر « وهم 
البيزنطيون ٠‏ ومنهم الفرسان والشاة , والسکان الحلیون ومنهم الفرسان 
والشاة ء والشارکون في الخرس الامبراطوري , الجنود الرتزقة"" . 

ولم پنحصر اهتمام السلطة البیزنطية بالجیش فحسب . بل وجهت 
اهتمامها بشکل اکبر الى تحصين متاطق تفوذها , ذلك ان الحاکم العسكري 
كان يعتمد في الجانپ الدفاعي على التحصینات النيعة التي اقامها , اکثر 
بن اعتماده على الجنود »لذا فقد بنیت حصون وقلاع جديدة » فضلاً عن 
عادة بناء الحصون الروماتية التي هدمها الوندال وتجدیدها ء حتی تکون 
مدا منيعاً تقي البیزنطیین من ثورات سکان البلاد الحلیین وهجماتهم" . 


La 


وقد حکم البیزنطیون الفرب حکماً عسكرياً , فکانت السلطة بيد ۱ 
بطريق مقره ( قرطاجنة ) يقيم معه ارکان حربه وحاشیته العسكرية وكان 
البطریق احياناً يجمع بين السلطتین العسکرية والدنية » ویطلق عليه لقب 
اکسوخوس ۲و۳( , ۱ 

ولم بحسن البيزتطيوتن التعامل مع السكان المحليين > لذلك لم 
يتمكنوا من استمالتهم الى جانبهم » بل اثارت حفيظتهم سياسة التعسف 
والمغالاة في فرض الضرائب الباهظة . والاتاوات ٠‏ وتفشي الرشوة بین جميع 
طبقات الدكام والوظلفین(" . كما ان عمال البیزتطیین وموظفيهم کانوا على 
درجة كبيرة من القسوة والطغيان والطمع ٠‏ فقد كان همهم الوحيد جمع ا مال 
والاثراء ء دون الاهتمام بأمور البلاد العامة" . 

ومما aly‏ في سوء الأوضاع الخلافات المذهبية في الدين المسيحي , 
فيما يعتقده عامة الشعب » عن الذي يعتقد به رموز السلطة في البلاد › 
الذين اتبعوا سياسة الاضطهاد المذهبي ضد السكان المحليين”" ١‏ ادت الى 
استفزازهم واندلاع العديد من من الشورات الوطنية ضدهم"" ٠‏ التي 
" قاومها البیزتطیون پاستخدام منطق القوة في سبيل كبح جماحها ؛ وعندها 
فشلوا في ذلك اتبعوا سياسة ( فرق تسد ) بين عتاصر السكان » وضریوا 
بعضهم بيعض . مما ساعد على انتشار الفوضى وفقدان الأمن ٠‏ وتدهور 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعیة* ۲‏ 

وقد أدى هذا النزاع بین البيزنطيين والسكان ال محليين الى اضعاف 
سلطة البيزنطيين » وعما زاد الاسر سوءاً تضعضم الوضع الداخلى 
للاميراطورية البيزنطية بمجيء أباطرة صغار السن , ضعفاء ء لم يملكوا 


ا 


القدرة والكفاءة الادارية . لاحکام سيطرتهم على شؤون الاميراطورية 
وممتلكاتها . وقد شجعت هذه الظروف على قیام الحركات الاتفصالية ضمن : 
السلطة البيزنطية نفسها ء فقد اعلن البطريق ( جرجير Gregory‏ ) الحاكم 
البيزنظي في افريقية سنة ۱۶۱ م استقلاله » ونصب نفسة اف على 
المتلکات البيزنطية في المغرب"! . 0 
الأوضاع الاجتماعية والاقصادية : 

يشكل اليرير العنصر الأساس والقالب لسكان المغرب قبيل الفتم 
العربي الاسلامي » الذين سناتي الى ذكرهم , فضلاً عن اقليات سكانية من 
الأفارقة والروم البيزنطيين المحتلين . الذين اسلفنا الحديث atic‏ . 

وقد تعددت الآراء بشأن الأفارقة ء لاسيما اصولهم وجنسيتهم . 
فثمة من بری آنهم ينتمون الى العرق الافريقي الزنجي”" . وهناك من يعتقد 
انهم من البرپر الذين خالطوا الروم وصاهروهم ١‏ وكوتوا نسلاً مولداً ء لاهو 
بالرومي ولابالبربري ٠ Malla‏ ويرى آخرون انهم من بقايا الشعب 
القرطاجني القدیم"۳ , وهناك اشارات عند يعض المؤرخين العرب تؤيد 
انتماءهم الى اصول بیزنطیة۲۱ , ولهذا يبدى أن الأفارقة كانوا عنصراً 
خليطاً من بقايا الأمم التى احتلت بلاد المغرب كالرومان » والوندال , 
والپیزنطیین! ۲ . ۱ 

وقد ترکز استیطان الافارقة في الناطق الساحلية حول مدينة پرقة( ۲ , 
وفي مدينة قابس“ » وعند منطقة مدينة النستیر""" ء وتوغل قسم منهم في 
الداخل في المنطقة التي تقم فیها مدينة فاس الحالية . في المغرب الاقصی في 


3 3 4H a ب‎ t 5 


ا 


آما البربر فهم السکان الأصليون الذین یمتلون الغالبية العظمیٰ من 
العناصر البشرية التي استوطنت في شمال افريقية . 

وقد اختلف الکتاب في لفظة البربر واصلها » ومن الذي اطلقها على 
سکان الغرب . فمنهم من فسرها لغوياً على اساس انهم پتکلمون بلغة تختلط 
قیها الاصوات غير الفهومة . فقيل لهم : مااکٹر بربرتکم ء فسموا 
بالبربرا* . ومنهم من زعم ان كلمة الیربر چاءت من انتسابهم الى بربر . 
احد اجد ادشم(" . 

ومهما يكن من امر هذا الاختلاف , فالظاهر ان هذه اللفظة دخيلة . 
لم یطلقها البربر على انفسهم ؛ بل اخذوها عن الرومان ٠‏ وهی مشنقه من 
لفظه Barbar)‏ ) اللاتينية ء التي اطلقها الرومان على الأقوام التي لاتتکلم 
اللغة اللاتينية , او اليونانية . اذ ان البربر كثيراً ماکانوا يسمون انقسهم 
بالامازیغ , ومعناها : الرجال الاحرار"" . 

Lis,‏ اختلف الکتاب العرب في لفظة البربر » فانهم اختلفوا أيضاً في 
الاصول التي انمدورا منها » والناطق التي جاعوا منها الى الغرب ١‏ وقد 
تعددت وتباینت الاراء في هذا المجال . لکن معظم هذه الآراء على الرغم من 
اختلافها , تشير ای ان البربر ینتسبون الى اصول كنعانية ٠‏ أو حميرية . 
هاچرت من الجزيرة العربية الى الغرب"" , ویعضد هذا ان تسَابة البربر 
آنفسهم يرجعون بعض القبائل البربرية الى اصول عربية , فقد ذکر ابن 
خلدون ان نسابة ( لواته ) » ینسیون انفسهم الى حمير ء و ( هوارة ) الى 
كندة ء اما نسابة ( زناته ) فینسبون انقسهم الى العمالقة وال OY pan‏ 

وجرياً على سياسة التقرقة التي اتبعها الستعمرون الأوربیون . فقد 


A 


آشاعوا أن اصل البربر آوربي - آری .وان الدماء البربرية ماهي الا مزیج 
من الدماء الحامية ء والدماء الارية , وکان هدفهم من وراء ذلك : توجیه 
انظار البربر نحو آوربا » وبث التفرقة بين العرب والبربر » واحکام السيطرة 
على الغرب ٠‏ واقناع البربر بانهم والعرب جنسان متباعدان ٠‏ ليست ثمة 
صلة تربط بينهم ۰ في حين ان العرب والبربر ماهم الا ابناء عمومة ء يرجعون 
الى اصل واحد!" . وان مسار الحضارة العام في المغرب باصوله الاجتماعية 
والدينية والثقافية والاقتصادية » ظل مرتبطأ بمسارات الحضارة في المشرق 
العربي > وبات تاريخ الغرب العربي جزءاً لايتجزا من تاريخ الشرق 
العریی(۳ . 

وعلی الرغم من اختلاف المؤرخين العرب في اصول البربر , تراهم 
الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ء فالبعض منهم عرف الاستقرار 
والتمدن » والبعض الآخر الف حياة التنقل والبداوة”" ء وهناك من یقسر 
تقسیم البربر على آساس قبلي ٠‏ یجمعهم جذمان عظیمان » وعلی هذا 
الاساس قسمت قبائل البربر على القسمين الآتيين : 

القسم الأول : سمو ب ( البرانس ) ء نسبة ال برنس‌بن بر . 

والقسم الثاني : سمو ب ( البتر ) ٠‏ نسبة الى مادغيس بن بر ء 
القلب ب ( الابتر ) » والبرانس تجمعهم سبع قبائل . وهي ازداچه ' 
ومصمودة ٠‏ وآورية ٠‏ وعجيسة » وكتامة ۰ وصنهاجة . واوريغة . وهناك 
من اضاف اليهم ء لمطة ء وهسكورة . وكزولة ٠‏ وهؤلاء ينقسمون الى عدة 
بطون صغيرة . اما البتر فتجمعهم اربع قبائل رئيسة ء وهي اداسة » 


- 


ونفوسة ء وضريسة » وبتولرا الاکبر » وه ولاء LAT‏ ینقسسون الى عدة 
21 لي ۳ ۱ 300 

ومن القبائل التي كانت تتميز بالكثرة والقوة زمن القتح العربي 
الاسلامي » اورية ء وهوارة ء وصنهاجة » من البراتس ء وتفوسة , 
وزنائة + ومطغرة ء وتفزاوة من البتر ء وكانت اوربة تتقدم هذه القبائل لکش 
عددها وشدة بأسها ON GS yy‏ . | 

ولم يكن البربر على وفاق ء بل کانوا في نزاع مستمر ؛ بسيب التقاوت 
والاختلاف في النواحي الاقتصادية والاجتصاعية ء فلطالا كانت لقبائل 
البترتشن غزواتها على النواحي العمرانية للبرانس ٠‏ وهذا النزاع كان له 
تأثير بير في الوجدة السياسية للبلاد ء مما سهل غزوها واستعمار الشعوب 
الاخری لها ء فقد استفل کل من الرومان والبيزنطيين هذا الخلاف , 
وساندوا البرانس ضد الیتر ء وبثوا التفرقة بینهم ء sally‏ بعضهم على 
بش مع ال أن لو لهم الس سرا شیر نوم عن UN‏ 

وکانت الدياننة الوئتية من عبادة الاصتام » والظواهر الطبيعية 
کالشمس والقمر وعبادة الحیوانات هي الغالبة النتشرة بين البربزا"“ , 
ولكن الى جانب هذه الدیانات انتشرت السيحية في مناطق محدودة بين البربر 
المستقرين في المناطق الساحلية بحكم خضوع هذه الناطق للسينادة 
الرومانية البيزنطية ء والاحتكاك بهم ومعايشتهم" . وكان للديانة اليهودية 
وجود في المغرب Lad‏ ء فقد دان بعض البربر باليهودية التي انتشرت بين 
بعض قبائلهم في بعض مناطق الغرب الادنی والغرب الاقمی٩"‏ . : 

وفیما یتعلق بالاوضاع الاقتصادية في المغرب , فقد كان السکان . 


کر 


یمارسون مهنة الرمي وتربية الاغنام , لما كانت تتمیز به آراضیهم من . 
خضب وكثرة مراع » الى جانب ممارسة التجارة بشکل واسم مع الناطق 
الجاورة لهم . لاسیما مع مصر والسود ان وصقلیه .. وکانت اهم تجارتهم 
ھی الأغنام والحصوف والزیت والعسل والشمع والقطران والفلفل والفواکه 
والحبوب كالشعير والحمص والعدس(" .. الى جاني بعض العادن کالحدید 
والنحاس(" .. اما تجارتهم مع الناطق الافريقية الاخری فکانت هي الح 
الذي كان يبدل بالذهب ء فقد كان الملح والذهب اهم مادتین في التجارة 
الصحراوية » الى جانب الښلع الاخری المحمولة الى الصحراء والسودان 
۰ کالنحاس السبوك والقمع والثياب اللونة .. ویقابل ذلك استيراد العنبر 
والشب والرقیق والعاج 'الابنومن وانیاب الفیلة والجلود الشرکسیة(" , : 
. ان هذا الازدهارالاقتصادي النسبي دفع بعض السکان المحليين 
- النتفعین من هذا الوضع ۰ سواء ق مناطق الداخل او في المناطق الساحلية 
. الى الوقوف بوجه اي تغییزیمکن rem:‏ ا لکل cep‏ اق 
اشرت لاعتفادهم ان ذلك سوف یؤٹر سلباً في مصالحهم التجارية ویجعلهم _ 
يفقدون مزأيأهم الاقتصادية التي ينعمون في ظلها ء لاسيما التجارة , التي 
تعد المحور الاساس لاقتضادهم ء وهكذا لعب هذا العامل دوره الفاعل قي 
مقاومة بعض السكان المحليين للجيش العربي ا > حال دخوله 0 
الغرب لاول مر . - 
| ويتضع من وصف الأوضاع العامة ان الغرب قبیل الفتح العربي 
الاسلامي كانث تعمّه الاضطرابات المستمرة والتفكك الداخلي » 
والانقسامات المذهبية sales shy‏ السكان المحليين الدائر .على السلطات . 
البيزنطية ترافقها Ghat‏ خرکات انفصالية یقوم بها بعض الولاة 


(۲۱ 


البيزنطيين في الغرب عن السلطة الركزية ء مما اضعف السيادة البيزنطية 
على بلاد الغرب » ومهد الاوضاع لدخول العرب السلمین وطردهم للنفوذ 


Guu‏ : انجازات القادة العرب الذین سبقوا 
عقبة بن نافع ‏ دخول يلاد القرب 


ترجم البدایات الاولی لفتح المغرب الى عهد الخلیفة عمرین الخطاب 
- رضي الله dic‏ -سنة ۲۱ ه / VE‏ م ١‏ فيعد ان تم لعمروین العاص قتع 
مصر والاسكتدرية ٠‏ واصل سیره غرباً نحو برقة"" ء وقد دعته ال ذلك 
الضرورة العسكرية والدفاعية ء لتأمين الفتح العربي الاسلامي لصر . 
بوجه خطر البیزنطیین ۰ فقد كان من المحتمل أن یتخذوا برقة قاعدة هجومية 
على العرب الفاتحین » من اجل استرجاع مصر ء بعد ان ثبت لابن العاص 
ان هناك اتصالات جرت بين حاکمي الاسكندرية وبرقة . وقد اشار الواقدي 
الى استعانة حاکم الاسكندرية بحاکم برقة في اثتاء الفتح العربي لصر , اذ 
ارسل الأول هدية ورسالة للثاني » يعلمه بوصول العرب الى مصر . 
واتتزاعها من سلطة البیزنطیین » وطلب منه العون والنجد OP‏ ۰ وقد عرض 
حاکم برقه الهدية والرسالة على ارباب دولته « واستشارهم في الاسر , 
فنصحوه أن ينصر صاحب الاسكندرية ء خوفاً من توجه العرب الى بلادهم 
Last‏ . فاجابه الى ذلك ٠‏ وآمر ابن اخيه اسطفانوس ان يمضي في اربعة 
الاف مقاتل لعاونة صاحب الاسکندرية ومساندته*" . 


فضلاً عن ذلك فانه ماکان لاهل برقة ومصرمن علاقات قویة ‏ حتی ان 


YY 


بعض قبائلهم عدت نقسها من سکان مصر الاقباط۳" ء ولهذا فقد كان لايد 
لفلول الجیش النهزم في الاسكندرية ان تتجه الى برقة ٠‏ وتستجمم قواها 
هناك لشن الهجوم على مصر ء من أجل استرجاعها , وهذا مادفع أبن 
العاص اتابعة سيره والتوجه نحو برقة . الى جاتب الدافع الاساس . وهو 
نشر آلدین الاسلامي « وتحریر الأجزاء الباقیه في الشمال الافريقي . 

توجه ابن العاص الى برقة على رأس جيش يقدر بنحو آريعة آلاف 
مقاتل ء من مختلف القبائل التي اسهمت في فتح مصر . ویشکل خاص أولتك 
الذين يسمون بالمديين الذین جاءوا مع الزبيرين العوام : لاسیما العشاتر 
اليمانية من مهرة » وحضرموت ؛ وخولان ٠‏ ومعافر »ولخم ء والصدف"۲۲ > 
ومن ضمنهم عشاثر من الحجاز مثل فهر ويني عبدالعزی من قريش ۰ 
والانصار"" ء وقد سكك هذا الجیش الطریق الحاذی للساحل ٠‏ ودخل برقة 
سنة ۲۱ ه J‏ ۱۶۱ م" . دون أن يلاقي اي مقاومة تذکر ۰ وصالح 
عمروین العاص اهلها الذین کانوا من قبيلة لواتة البترية , التي يصفها ابن 
خلدون بانها « بطن عظیم متسع من بطون البربر البتر Me‏ ء على جزية 
مقدارها ثلاثة عشر الف دینار(" . 

وتشير الصادر الى حسن طاعة اهل برقة ٠‏ حتی انهم کانوا پرسلون 
الجزية الى مصر » حين بستحق دفعها : ویشیر اہن عبد الحکم الى ذلك بقوله : 
« لم يكن يدخل برقة يومئذ جابي خراج ؛ انما كانوا يبعثون بالجزية اذا جاء 
وقتها ۰(" . ويؤكد البلاذري هذه الرواية ويضيف ان اهل برقة کانوا 
اخصب قوم في المغرب واكثرهم حبأً للسلام”" . 

وقد تباینت الآراء والأسياب التي قدمها المؤرخون الحدنون حول 
عدم مقاومة اهالي برقة للعرب المسلمين الفاتحين » رغم تميزهم بكثرتهم 


® 


وقوتهم » والتي يمكن اجمالها الى ماکانوا يعانون من وطأة نظام الحکم 
البيزنطي وتعسقه eae‏ فرخی الال ها ره واه 
الديني , فما ol‏ الفتح العربي الاسلامي ۳ وجدوا فيه الفرصة 
المناسبة للتخلص من الحكم البيزنطي , كما وجدوا في الدین الاسلامي 
مايلبي حاجاتهم اليومية ء ومما يؤيد هذا القول حسن طاعة اهل برقة , 
واستمراز ولائهم للعرب الفاتحين ء خلال الفترات التي توقف فيها العرب 
عن فتحهم للمغرب , ف الوقت الذي كان بامكانهم فيه ان ينقضوا العهد مع 
العرب لو ارادوا ذلك . 
تابع اين العاص مسيرته من برقة بمحاذاة الشاحل:الى طرابلس”" , 

اذ ان نجاحه في فثح برقة بمنهولة » قد له برهاناً مقنعاً على ان باستطاعته 
2ة بسیزه الى طرابلس فتح :في 
طريقه مدينة اجدابیة۳۱ صلحاً ء على جزية مقد ارفا حمسة آلاف دینار!۳ ء 
وتجمع معظم الصادر على وصول عمروين العاص الى مدينة طرایلس سنة 
LET ca YE‏ وکانت ساد اھ من السب silt‏ 
الفاتحين ٠‏ فحاصرها عمروین الخاص | فاستنجدت حامیتها البیزن طية 
نقيلة نفوسة « التي كانت تدین بالنصرانیة ۲۳۱ . ولايعرف شىء عن موقف 
نفوسة من طلب الحامية , تلبية او رفضاً » ولكن اذا افترضنا اتها قدمت لها 
العونه فریما كان هذا يسيب تشابه العتقد الديني » ووجود مصالح 
اقتصادية مشتركة بين الطرفین , فقد كانت قبیلة نفوسة تمارس التجارة 
الصحراوية بين الناطق الداخلية ومتطقة السواحل , ومن هنا جاعت 
مساعدتهم للروم البيزنطيين » حماية لتجارتهم ٠‏ واستمراراً لعلاقاتهم مع 
البیزتطیین في الساحل!“' ٠‏ وبعد مرور شهر على حصار طراپلس لعبت 
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المصادفة دورها » فقد اکتشف نفر من CALE‏ العرب السلمین ثغرة مكنتهم 
من اقتحام الدينة في الساحل الغربي ٠‏ ولم ينج من الروم البیزتطیین غير من 
استطام الهرپ الى السفن تجاه البحر۳ . ۱ 
وق اكا اة ادن القاض لظرابلی اهل حك ا عن تاه یمان 
بسرین اہی “WU!‏ فافتتحها ال ود[ وکانت عملية سر هذه تهدف 
ال تأمين ظهر ابن العاص في الداخل , وضرب تحركات القبائل في تلك 
تفه ومتعها تن القیام ياي عمل من GLE‏ ان يعيق تقدم الفاتصين ۱ 
العرب » وهذه هي السياسة نقسها التي اتبعها عند فتحه لبرقة وارساله 
عقبة بن نافع بفتح زويلة كما سنأتي الى ذكر ذلك تفصيلاً « وان دل هذا على 
شيء فانما يدل على عمق تقكير اہن العاص وبعد بصيرته ۰ كما يقدم لنا 
برهاناً ye‏ ان عمليات الفتوح لم تتم بشكل عشوائي اعتباطي 07 
نمق SOUR tit‏ 
وماکاد ابن العاص ينتهي من فتح طرابلس حتی عجل بارسال جزء 
من جيشه الى مدينة صیراته الحصينة لفتحها"" . وکان اهلها قد تحصنوا 
واخذوا حذرهم عندما سمعوا بوصول جيش العرب الفاتحين الى طرابلس , 
وعندما آمتنعت عليه طزاپلس ٠‏ وضرب عليها الحصار » شعرت صبراته 
بالأمان ؤلم یعبا أهلها بجيش السلمین ‏ ولكن ما ان ن أنتهئ ابن العاص من 
فتح طرابلس: ٠‏ حتیٰ باغتهم بجنده ء فانتصر عليهم ء ودخل مدينتهم ؛ من 
بواباتها » وغنم مافيها؟" . 
' وعزم ابن العاجن على مواصلة الفتح غرباً ء فكتب الى الخليفة عمرين 
الخطاب - رضي الله عنه -لیستاذنه في فتم اقريقية بقوله : « ان الل قد فتح 
علينا طرابلس , وليست بيتها وبين اقريقية الا تسعة ایام ء فان shy‏ امیر 
te.‏ ۱ 


الؤمنین ان یغزوها ویفتحها الله على يديه فعل »۳ . وقد اشار ابن عذاری 
الى هذا ء ولكن روایته احتوت Je‏ اضافات تصور لنا قوة واستعداد العدو > 
وق هذا مايوحي بان مواصلة الفتح كان بقتضی امدادات کبیرڈا'“ . وقد رد 
الخليفة على ابن العاص بالرفض وقال : « لا انها ليست باقریقیه . ولکنها 
الفرقة غادرة ء لایغزوها احد مابقیت ۰ . وقد cla‏ هذا الرد متفقاً مع 
ماهو معروف عن الخليقة عمربن الخطاب - رضي الله عنه ‏ من حرصه 
الشدید على جيش العرب السلمین ء وعدم السماح dads‏ في میادین بعيدة 
عن مركز الخلافة ء لأن ظروف الدولة الناشتة لم تكن تسمح بذلك » يضاف 
الى هذا أيضاً صعوية طبيعة النطقة نقسها » وبعد مراكز امدادات الجيش 
وتموینه(۳ . 

ولهذا كله لم يكن من الحكمة السباسية والعسکرية ان تتقدم وتتوغل 
الجیوش العرپية الاسلامية الى غربی مہر . قبل ان ترکز اقدامها فیها . 
وقد ثبتت صحة وجهة نظر الخليفة عندما وصل کناب القوقس الى عمروین 
العاص یبین له فيه ان الروم يريدون نقض العهد الذي بينه وبینهم(" , فعاد 
سرا ال مسر« مه ان sel gly. gg Jo LS O‏ 
العاص لم Jaa‏ نهائياً عن بلاد الغرب , بل كان يبعث باستمرار حملات 
استطلاعية اتقصي اخبار النطقة ء ومعرفة احوالها ٠‏ ومراکز الضعف والقوة 
فیها , وقد اشار ابن عبد الحكم الى ذلك بقوله : « كان عمرو بیعث الجريدة 
من الخیل فیصییون الغنائم ء ثم يرجعون ۲۰ . وکان لعقبةين نافع دور 
کبیر في الاسهام بهذه الحملات الاستطلاعية ء كما سنری فیما بعد ۔ 

ولکن , وبعد ان تول عثمان بن عفان - رضي ات عنه - الخلاقة قام 
بعزل عمروین العاص من ولاية مصر ستة ۵ ه / VEO‏ م »واسندها الى 
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اخيه في الرضاعة عبداشبن سعد بن ابي سرح“ . وقد سار ابن ابي سرح 
على خطیٰ ابن العاص . في ارسال السرايا الاستطلاعية لتغیر على اطراف 
افریقیة( . وكانت هذه السرايا تعود باخبار تشجم الاقدام على فتح 
افريقية ء مما حمل ابن ابی سرح الى اخبار الخليفة بأنشطة هذه السرايا في 
فتح افريقية , وكان الخليفة متردداً في موافقته ء ولكنه في النهاية ء وبعد ان 
استشار الصحابة في أمر الفتح ٠‏ ووافقوه على ذلك ء اذن له بافتتاحها(") ء 
وقد جهز الخليفة عتمان‌پن عفان : :رضي الله عنه - ابن أبي سرح بجيش 
ضم العديد من القبائل العربي في الحجاز والدینة" » وتفر كبير من 
الصحابة , منهم عبداشين عمر , وعبداللهين الزبير ء وعبداشبن 
العباس"٭ . وقد بلغ تعداد هذا الجيش حوالي عشرة آلاف مقاتل , اذا 
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وسار ابن ايي سرح بجيشه الى افريقية سنة ٦٢۷‏ / ۱۶۷ م 
سالك الطريق الساحلية ‏ ماراً يطرايلس التي كانت قد نقضت العهد بعد 
فتح عمروبن العاص لھا ٠‏ وتحصنت., فلم يضمع أبن ابي سرج الوقت › 
وينهك جيشه عندها ؛ بل تركها بعد ان اصايت فيها طليعة جيشه مراكب 
مات مه عل a Ui‏ یتایقرت لبيرت لوي تد 
تحصنوا فيها فكرة الوقوف وتركها وراءها”'' , ثم توجهت الحملة الى 
سبيطلة””" , حيث كان الحاكم البيزنطي ( جرجير ) معسكراً هناك + وكان 
هذا الحاكم قد خلم طاعة بيزنطة ۰ہ واعلن استقلاله ,.ونقش صورته على 
الدنانیر" ۰" ء وامتد ساطانه بين طنجة وطرابلس'' . وكان جرجير على اهبة 
الاستعداد للاقاة العرب الفاتحين » هنذ أن وصلت جيوشهم الى برقة 
وطرابلس* , والتقی العرب المسلمون بجيش جرجير ء عند موضع یدعیٰ 
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( عقوبه )۰ على بعد يوم وليلة من سبيطلة » وقبل ان یحتدم القتال بين 
الفريقين ارسل.ابن ابي سرح رسله الى جرجير يدعوه الى الاسلام , أو آداء 
الجزية ء فامتنم OY Sauls‏ ۰ فبدا القتال ٠‏ واستمرت المصركة اياماً ء 
انتهت بهزيمة البیزنطیین ء ومقتل جرجير , ودخول العرب الفاتحین الى 
سبیطلة"" . ثم اخذ ابن ابی سرح یبث لسرایا ق ارجاء الفرب Goel‏ , 
فبلفت قصور OMe‏ ۰ ومرسیانة ۳ « وتایعت فلول الجیش البيزتملي . 
النهزم الى حصن الاجم" ء وخاصرتهم هناك!"" . 
وعندما رای اهل افريقية انهم لایملکون القدرة على مواجؤة العرب 

الفاتحين , عرضوا على ابن ابي سرح الصلع . مقابل دقع مبلغ كبير من | 
ال قدي هی وتان وف ملین OY‏ از RIL‏ قتطاو من 
' الذهب , بشرط ان يغادر العرب ہلادھم!''' ء وقد وافق اين ابي سرح على 
. ذلك ء وعاد مسرعاً الى عصر ء حيث ادرك أن مواصلة الفتح وتثبیت اقدام 
المرب في افريقية ليس بالامر الهين , فمعركة سبيطلة لم تقتح الایواب امام 
. العرب لفتح افريقية ء بل اقتصرت على فتح جزء محدود منها ٠‏ ومن اجل 

' تحقيق ذاك كان لايد من السير الى الشمال والسيطرة على قرطام!" , 
" والكثير من القلاع والحصون البيزنطية المنتشرة على الساحل" , ولكن 
ابن ابي سرح لم تكن لديه القدرة الكافية التى يمكن أن يواجه بها جيش 
البيزنطيين شمال البلاد . وقبائل البربر في جنوبها . فقد خشي من ان يقوم 
البيزنطيون بقطع خط الرجعة عليه » وشن هجوم مضاد ياتجاهه”" ء بعد 
ان بعدت الشقة بينه ويين مركز الامدادات في مصر , فضلاً عن ذلك فانه من 
غير الحتمل في ذلك الوقت المبكر ان يكون العرب راغبين بتأسيس قاعدة ثابتة 
في OM, aN‏ . لذا فقد اكتفئ ابن ابي سرح بالانتصار الذي حفقه , 
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والغنائم الكبيرة التي حصل Yale‏ القاتلون » خیث تشير الصادر ا ی.ان 
ages‏ الراجل بلغ الف دینار والفارس EMG‏ آلاف ale gO bas‏ الى مصر , 
بعد ان قضی سنة وشهزین ء ویقال سنة وثلاثة اشھرا'' . في هذه 
الحملة دون ان یقوم Ly‏ اجراء‌ات عسكزية او ادارية ء من شأتها ان تثبت 
اقدام العرب الفاتحین Oe‏ . ۱ 
ولكن على الرغم من ان هذه الحملة لاتعدو ان تکون حملة امنتطلا dye‏ 
طوباة sod)‏ , الا انها لم تخل من بعض النتائج المهمة , فقد كانت ضریة 
قوية للبيزنطيين ٠‏ اذلتهم ؛ وكسرت شوكتهم ؛ بحيث لم تعد لهم تلك القوة 
التي كانوا عليها قبل الفتح العربي الاسلامی!''' ٠‏ فضلاً عن ذلك فأن اقبال 
بعض زعماء البو على اعتناق الاسلام یهد" كسباً كبيراً ات 
وقي diss‏ ۶ ه / 4 a‏ حدث اكاك محري ین استتانت 
والعرب ا مسلمین , بسيب هجوم الاسطول البيزنطي . بقيادة قسنطنطین بن 
هرفل غل شرقي الیحر التوسط , نتيجة فتح العرب لافريقية » ودارت 
المعركة بين الفریقین , وکانت نتیجتها هزيمة البیزنطیین وانتصار العرب ء 
وقد سميت هذه المعركة ب ( ذات الصواري ) 555 صواری الراکب 
اه ۱ 
وقد توقفت الفتوحات يعد ذلك بسيب شالت الاحوال الداخلية 
الخلافة في الشرق . على اثر الفتنه التي ادت. ا ی مفتل الخليفة عثمان بن 
عفان - رضي الله عنه سنة ٥ھ‏ / ۰۵ م ١‏ ومااعقبھا بت 
الخليقة عليين أبي طالب - رضي الله die‏ - ۰ ومعاويةبن ابي Os‏ . 
ولكن ماان استقر الأمرلمعاوية ؛ وبويع بالخلافة سنة 4١‏ هب / ٦٦١م‏ ء 
حتی قام باعادة عمروين العاص الى ولاية مصر ثانية . فاستانفت 
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الحملات على المغرب من PM Sate‏ . 

ولاتوجد معلومات عن نشاط كبير وممیز لعمروین العاص في الفرب 
خلال ولایته الثانية على مصر ٠‏ سوی قيامه پارسال بعض الحملات الصغيرة 
الى برقة وطرابلس ء ویرجم السبب في ذلك الى الاضطرابات والشکلات التي 
كانت تعاني متها الخلافة الأموية في المشرق7"' ء وهي في بداية تأسيسها , 
بحیث لاتسمح لها بالتفكير القيام بقتوحات واسعة تحتاج الى قوات عسكرية 
كبيرة » في الوقت الذي هي بآمس الحاجة فيه الى هذه القوات ؛ لتركيز 
سلطتها وتٹیتھا . 

ولهذا فقد اقتصر این العاص على ارسال حملة صغيرة الى برقة بقيادة 
شريك‌بن سمي الرادي ٠‏ لاخضاع قبائل لواته . قتمت مصالحتهم۳ . 

وبعد وفاة عمروین العاص سنة ۶۳ ه / ٦٦٣م‏ ء عين ابنه عبدالل 
من قبل معاوية » ثم عرله معاوية ء وولی اخاه عتبةبن ابي سفیان ٠‏ وعزله 
وولى مکانه عقبةين عامر الجهني سنة ۶۶ ه / OMA ٦٦٦‏ , ثم LBW‏ 
معاوية قراراً بفصل حامية ( خربتا ) ونقلها الى افريقية » وعين معاوية بن 
حدیج السكوني قائداً لها . واسند اليه أمر مواصلة الفتوح هناك ٠‏ وجاء 
تعيينه بهذا النصب تثميناً لقابلیته بوصفه قائدأ عسکریأً جيداً ء ولكثرة 
رجال عشیرته في مصر ء وجهوده في تأييد الخليفة عثمان‌بن عفان رضي الله 
de‏ . وبالتالي تأييده Last‏ لمعاوية في صراعه لنيل الخلافة۱۳۱ . 

وقد قام معاوية بن حديج في سنة ٤ھ‏ / 1۷١‏ م بحملة كبيرة 
لاستكمال القتوحات العربية في بلاد ا لغرب!'''' . وجاءت هذه الحملة على اثر 
تردي الأوضاع الداخلية لافريقية . واضطراب العلاقة بين السكان المحليين 


والحكام البيزنطيين وتدهورها”'' , وبلغ تعداد جیش این حديج حوالي 
عشرة آلاف مقاتل ٠‏ وكان معظم هذا الجيش يتكون من جند poe‏ . قي 
حامية MGA‏ . وقد ضم ايضماً عدداً من الصحابة والتابعين من مشأهير 
Ke‏ والمدينة ؛ منهم عبدالملكين مسروان » وعبد انل بن عمرین الخطاب : 
وعبد الدين الزسير » ويحيئين الحكمين الصاص , وجبله‌ین عمسرو 
الانصاری۳ , وغیرهم من اشراف قریش . 

ومضی ابن حدیج بجیشه سالكاً الطريق الساحلية مارا بمدينة 
طرابلس . التي لم تبين الصادر موقفها من هذه الحمله ء ومن الحتمل انها 
قد استسلمت ونزلت عند حكم این حدیج alls‏ ول علیها رویفع‌بن ثابت 
الانصاري۳ , وپذلك Sol‏ من انتفاضة اهلها ٠‏ كما Gal‏ طريق رجعته , 
فيما لو اضطر الى الرجوع ٠‏ وقد تابم أبن حدیج سيره حتئ دخل افريقية 
فوجدها مضطرية تماما" ٠‏ ونزل بجيشه عند ( قمونية ) » وهي موضع 
مديتة OM Gly alll‏ ء ثم رحل منها الى جبل يقال له ( القرن ) ء أو جبل 
( مسطور )۳۷ 6 واتخذ بالقرب منه مرکزاً مؤقتأ لاقامة الجیش 
واستراحته . وعندما وصلت انباء حملة ابن حديج ال مسامم البیزنطیین ؛ 
جهزوا جيشاً لملاقاة العرب المسلمين الفاتحين » تحت امرة بطریق يدعي 
نقفور! ۲ « واخرج له أبن خدیج عبداشبن الزبير على رأس سرية من 
الفرسان » وسار حتی نزل في موضم غير بعید عن سوسة ale Uys‏ الجیش 
البيزنطي بقدومه اتسحب الى مدينة سوسة OO‏ ء ومن هناك اقلم نقفور هو 
ورجال جيشه في البحر » وولن هارباً ء بعد ان انزل ابن الزبير الهزيمة 
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وقد عزز ابن حدیج هذا النصر بنصر آخر , عندما ارسل سرية اخری 
لفتح مدينة جلولاء۲۳۹ ۰ التي تبعد عن القیروان ذ تقو اردع ورین فلا 
ویبدو ان العرب لم یلاقوا صعوبة في اقتحام اسوار هذه المدينة وهدمها . 
لانها لم تكن على درجة كبيرة من القوة والتانة۳۹ . 

وبعد فتح مدينة جلولاء . توجه اين حديج بالجیش كله شمالا . 
وافتتم مدينة بنزرت © وغنم كثيراً من «gual ss‏ ولكن أبن حديج شأنه 
٠‏ شان القواد القاتحين الذين سبقسوه عاد ت الي مصر ستبة - 
EY‏ ه / ema WAV‏ > من دون أن يقوم بتدعیم الانتصارات التي 
حققها . في الوقت الذي كانت الظروف فيه مشجعة على ذلك ؛ فالببزنطیون 
في حالة تعيسة , وافريقيا تعاتي من مشكلات واضطرابات بسبپ محاولة 
البيزنطيين فرض ضريبة جديدة على الأهالي مساوية لا كانوا قد دفعوه لابن 
ابي شوم صارقا »لهذا فقد كانت حملة ابن حديج شبيهة الى حدما بحملة 
ابن ابي سرح . اي انها كانت حملة استطلاعية طويلة الآمد!''' . 

ويشير بعض مؤرخينا الى ان ابن حدیج قد بعث حملة الى صقلية قبل 
فتحه لبنزرت سنة ٦٤‏ هب / 577 م ٠‏ بقيادة عيداللهبن قيس ففتحها , 
واقام السلمون هناك شهراً ٠‏ ثم عادوا الى افريقية بغنائم كثيرة a‏ 
من الذهب والفضة مرصعة بالجوھر*''' ء ولكن يبدو انه من غير المحتمل 
۱ قيام مثل هذه الحملة على صقلية لأن حملة ابن حديج كانت حملة برية ء 
وام تكن حملة بحرية ,وان مثل هذه الحملة تحتاج الى اسطول قوي لم 
< يكن متوفراً لدي ابن حديج ٠‏ ؤلم يكن العرب قد أنفسأوا في ذلك .الوقت 
قاعدتهم البحرية في افريقية « مما يسهل علیهم مطاردة العدى في البحر!**) : 
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وبائتهاء حملة ابن حدیج على افريقية . تبدأ مرحلة جديدة من الفتح 
العربي الاسلامي للمغرب ٠‏ تتمیز عن الراحل السابقة ء بشکلها النظم 
والستقر ء وذلك على يد الفاتح الکببر عقبةبن نافع الفهري ء الذي عهد اليه 


بولاية افريقية بعد معاويةبن حدیج . 


رابعاً : جهود عقبة ونشاطاته في المغرب العربي 
قبيل ولايته الاول‌ی 


دخل op Mie‏ لوپ کر من Lr ge Ste gg A Rye‏ 
القاتلن ٠‏ وتارة قائدا لحعلات وجهت لتحریره » وقد اکتشف عمروین 
العاص شخصية عقبة العسکرية » ومایتمیز به من مقدرة قیادیة . وشجاعة 
فائقة ء وحب ء وحماسة شديدة لنشر Gua‏ الاسلام ء واعلاء كلمة الل ء لهذا 
فقد اختاره لقيادة الجيش في حملة لفتح ( زويلة ) »في عمق الصحراء ‏ يعد 
ان اتم هو فتح برقة سنة ۱ هل/ ۱۶۱ م : وکان هدف أبن العاص من 
هذه الحملة ء هو تآمین ظهره من الداخل ء وضرب تحرکات القبائل في تلك 
النطقة ؛ ومنعها من القیام بأي عمل من شأنه ان یعیق تقدم الفاتحین العرب 
في النالق الساحلية » من آلغرب » وقد تمکن عقبة من فتحها بسهولة : 
وصارت النطقة المتدة بين برقه وزويلة تحت سيطرة العرب السلمین 
OM nasil‏ . 
وقبل ان یعود عمرو بن العاص الى pos‏ بعد فتحه طرابلس ترك 
عقبة بن نافع قائداً على حامية برقة فظل مقیماً هناك يعمل جاهداً في سبيل 
نشر الاسلام بين اهالي هذه الأقاليم ء وتثبيت اقدام العرب في هذه الصحاري 
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اللولسعة .. ينا عزل. الخليقة عتسان‌ن قان ۔- رضى :أل عنه ‏ عمروین 
اللعلص عن ولادة حمر ء وولاها عبد أشين سعشین آيي مسرح سقة 
۴ س / VEO‏ عم قذقی الأخير عق ةين تلقع فوستصيه .۔.وختدحا سار لين 
gil‏ سبرح آٹی daa,‏ لقتحها die‏ ۲۷ ه / ٤¥‏ مم التضمت _ خامیه برقة 
Salta‏ عقيقين تققح إلى جیشه( ay‏ من این عفيعين تاقح عد لیلی بلاغ 
نتاق چھقدم تست رلية لین لبي سرج ولسهمق لتجاح هده للحفلة ء 
لت آنه مالاك قیه أن حَقیة لکتسب خلال عن al‏ التي عة قها منتق حنلته 
الاوك jo‏ ,نله ۔ حمتتى تقسح این ا أحى سیر ج خیرات بولسعة جن لقريقية e:‏ 
تيت معن تنجاریه #لقتقلية . ولستكلكه بیسکان الیلاد +بوکان طبيعناً ان یلم 
ختزلسی اليلد موبلرقها ی سالکها ۔رویطیدة هلها ..ويسد اتتهاء سنلة لین 
لبي سبح علد Bi‏ الى بيوقة.. ودیدو لته .يقي سنالك عرليظطاً ء وینشیر لین 
اللاثير الى تقك کول - د کان [ حقیة ] baie‏ بير وزویله ستة عتحها لیام 
سويت الخلص ",يحت آصبیحت يزقة GD:‏ اعد اللقوية التق دم 
والس وة حجن Ryall Them‏ الربیةنلصی . 

وكا الستطام عقیقین تلقع باعت زاله الحيقة السي Tel‏ وعدم 
الشجزلكه القت الاک ریق :التي الدت اآلیحقتل اڈاخلیھ ٭ حتنانرن حضلن 
- ریغ اق خد سس ۲۵ ها / :682 م وا ھبھا من سراح عت 
Gage RL‏ لبي طالب oy‏ لق ته - وماویقفین اقبي سنغیان”'' .ن 
اعدلء الاسلام ۔جقد كان لتا للؤقق لتر الاسجلبى AU‏ في إضلفة پزتسنلنل 
ای حقدم.وهبجوم ال تتطظیین لى باد :للسنئمين حستحلی ي تاك اتشتالھم 
بفتملتهم وجك كلاتهم REST‏ 
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leg‏ ات استقو الوضع انم میب آبي سفن » ودويع بااخلاهه 
مه 53 هب 11٩‏ سج Some‏ تساه عسر وبين العلضی ار واا مسر د 
واستآنقند Sl‏ ارساق حصلانه ال القییی.. tgs‏ عدي الهم القلمہ 
بحعلات نيه ماتكون تال ec)‏ عت لع ان RS ye.‏ ء. 
ولواته( ۳ » التي كلا فک ابت العوالقانسین Balboa at‏ : وزز تقض 
الاخليقله عتمان یح عفلق ‏ رضي ققد iat‏ مما اج نتم من سر ری اف .. 

By‏ سة 2 TIN Je £١‏ بس .. تلف وو سی 
Thai alight‏ ۲ 5 هد ۱۱ ۹۳۳ ج ةةة :تما هخ 
واو" alg.‏ تقسي ا افع ميا متا ون بو 
اقسودان! ٣‏ .. 

دم على معد ذلك الى مسر ۔ ويش هد Bly‏ عمر وين ائلطمی۔ .تب يصع ie‏ 
يوقا ۔ وییبو آنه اترك ق حملة: این سے التي اشرتا NS‏ سابق ۱۳۳ .. 
قق ار تشع الى ان عفد قاج بحملات. 3 االح اطق ااصحواوب اه 3 iw‏ 
هت 3 م Bole‏ الؤقت التی IS‏ فيه ان حديج شتتو بفتتم, 
سوسة وميتوويتد ۔ ققد اشر عقبة بالتویه نویا لقتتر سح واواند wilh‏ 
وافزبقته . سامش ير الى أن اف pets‏ ساز عن خطی الفلاک عمووین الغاس 

ges‏ الزعم من أن ا مت ge Silly.‏ ۔ الدی. 
بتقق عقوا" .یجان حملة عق ae‏ و ره ولانیه 1 ae‏ 
قف وج اجر هدم القتوةهو امن حدیج  Galle ets sg gs‏ الاب واه BB‏ 
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فترة واجدة ء لهذ! فسن المحتمل أن هذین الورخین قد خلطا بسن حملة 
عقبةبن نافع سنة ٦٤‏ ه / ٦٦٦‏ م , بصفته أميراً وقائداً للجیش . وبين 
حملته ستة ٠٥‏ ه / 3۷۰ م , بصفته وال على افريقية ۔ 

وقد توجه عقبةين نافع من برقه سنة ١٤‏ ه / 1١1‏ م ء ونزل عند 
( مغمداش ) ء غربي ( سرت ) ۰ وعسكر بجيشه هناك » ثم استخلف 
عمروبن على القرشي ٠‏ وزهيرين قيس البلوي على الجيش » وسار بنفسه ٠‏ 
ومعه اربعمائة فارس ء واربعمائة جمل » وثمانمائة قربة ماء ء حتئ قدم 
( ودان ) فافتتحها ء لأنها كانت قد ارتدت » ونقضت العهد الذي ابرمته مع 
بسرین ابي ارطأة سنة ۲۳ ه / 1٤۳‏ م" , شم تحقدم نحو 
( فزان )۲ وافتتح عاصمتها ( جرمة )۲۳۷ . وقد سهل عليه خضوع 
( جرمة ) فتح Lb‏ قصور ( فزآن OM‏ ء ثم تقدم نحو ( خاوار ) © 
ويسمئ Last‏ ب ( واجان ) ء وهو حصن منیم بقع على ظهر جبل وعر في 
أول الصحراء الکبری ء وکان یمثل عاصمة اقلیم ( کوّار ) ء نسار اليه 
خمس عشرة ليلة » فما وصل دعا اهله الى الاسلام » فأبوا ٠‏ وطلب متهم 
الجزية فامتنعوا بحصتهم , فحاصرهم شهراً ء فلم یتمکن من فتحه 
فترکه(۳" ء وتابع سيره الى امام ء وفتح قصور ( كوّار )۳۷ ء ثم کر راجعاً 
عن طریق ( خاوار ) » لکنه خدع اهله بعدم التعرض له ء وسار مسافة ثلاثة 
آیام , فظن آهل ( خاوار ) أنه لم يعود الیهم ۰ فاطمانوا لذلك » وفتحوا 
ابواب حصنهم , واقام عقبةبن نافع وجيشه بعض الوقت بموضع یسمی 
( فاء الفرس ) ؛ وبعد أن استراح جيشه ء قرر عقبة مباغتة آهل 
( خاوار ) ٠‏ فقفل Leal,‏ الیهم , سالكاً طريقاً غير الطریق التي اقبل منها ء 
حتی طرقهم ليلا ٠‏ ودخل حصنهم عنوة « pity‏ مافیے!'''' ء ثم انصرف 

vie 


راجعاً عن طريق ( زويلة ) الى معسکره في ( مغمداش ) ء بعد رحلة دامت . 
نحو خمسبة آشهر ء وکان من نتائج تلك الحملة تركيز وتثبیت سٹطان العرب 
في الصحراء , وتر الاسلام بين قبائل البربر هناك . ولم يطل بعقبة القام في 
معسكره ( بمغمداش ) .بل خرج متوچهاً غرباً سالكاً الطریق الداخلية . 
ماراً بأرض ( مزاته  )‏ وافتتح كل قصر من قصورها , وتوجه نحو المناطق 
الحنوبية من بلاد تونس » فافتتح ( غدامس )۲۳۷ »و ( قفصة ) , 
و( قسطيلية )۲ . 

ویبدو انه عاد بعد ذلك الى معسکره في ( مغمداش ) ؛ وبقي هناك » 
حتی وصله آمر الخليفة معاویةبن ابي سفیان بتولیته افريقية . وتشیر 
الروایات الى انه كان مقيماً يومئذٍ في مکان بین ( برقة ) و ( زويلة ) حیتما 
وصله آمر الخليفة بالولایة۳۱ . 
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هو استی القصق الأول 

١__الجلاتوي‏ : افسافى pif?‏ ات . reas - Gains‏ جمعح اھ )| القتهرى : sf WAS"‏ 
ل ر ۳۷۹۷ء ادن الاثر . سد القاة ق معرقة الصحاته (: طهران. : عدون 
تاومع٭ ).: ۲ / +55 > انڈتھیے . تجريد اضما الصحاتة ( توسمايی : ۷۹۹ ). : 
J 3‏ ۲۸5 . 

اا حرج حمهرة اقش ق العوب . تحقیق : عي داسلا محسد Engh‏ 
إ التققهرة 4 ۰3۹1 ۷۔ص WA‏ ۔ اہن عقاری ۔ الععفن اشقوب, في اختاوالاتدکنی. 
واکقیب. .تصق : ج . سی - كولان . ولبقی مووقفساقر (الفدن:: 3۹۵۸۶ ) : 
4٩۹ / 3‏ . وقفه - ادن الحقوق, مكاي امن اقققرب. . والظقتهو اتاد aga‏ ۔ 

tor 7 

ا ابی عیدائیں . الاستتنطب 3 معرقةة الإفسحان.. . تحقق : Je‏ محمد الیجاوري 
ژ الع شوہ :- - 1۹ : © /: 15-306 > اقحسودي ... مسجم اقنادان ژادیووک : 
{Vie‏ : 4 /: 2 افق الات . اسد. ائکشنڈ  -‏ | ۹۰ک . 

Gal»‏ الققت..: W474‏ ۔ 

20. د هی‎ (OE ۹۲۸۳ : تویسی.‎ :( aks FN ly at ااخلھے . الخلااصاه انشآ ق‎ ٦ 
تفلا عن حساح منتى . ققح العو فقوب د القاهوقا : 134۷ ». .هی ,3۳۳ ۔.‎ } 
۳۷ مر وه - ۰9۹۳۹ با ھدآ‎ w BT. الزوكق‎ 

۷ ای عب دالاحكب . قورح مسر واللضون ig SA)‏ : ۹878 ):. صور ۷۷۰" .. 
البلاتري . قتوح النلداین . مواجعة وت طفق : رضوان محمد رصواق [ میروند : 
۷۸ ): . حى 55 . اللقوی۔ تلز الرس ehh‏ تحقیق. : ازور Sei‏ 
افراضم (: الققفوة ۱۹۷۰۰ )1 -.2: NS of‏ 
ورسلة : iste‏ ك رة ف معا تم قر وسمفا لت درا . متتحعة لازضی النسوردان. . 
Gals‏ بكقرة التخییقر . ويتجازة SEM‏ الذي كان محلب الیھاسن )1389 
السودان .. ویتزج منها؟ و Ble‏ افويقنةة ( المقوب الأدشى ) و.غيرها من SLAM‏ . 
gait‏ . الاصمقحوي . لساك ally‏ . تحقق : محمد جار عجداكغاق .. 
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خعراجعة :محمد شقدة Fine‏ ر القظهرة : ۲۱ ) ص ۳٣‏ اللنكري :اخقری 
في نکر لاد #فريقتة ؤاترب .( فلینزاشر : 1868 ) .ی ۲۰ ۲۲.۰ ..حولف 
عجهول . (ستتیصار یل عجلّب eth‏ .حقیق:: سعد زغلول عبد الحمييد 
( الاسكتديية ۱۹۵۰ ) ص ٢٢٢‏ ۔قللحموی ۳۰ / tat‏ ء :۱ : 
eee:‏ آكار النقتد 25589 للع ز عبرت :۲۹۸۰۰:) س 4۶ ۔ 

- ۲2۲ عمھرة اتسطب العرب حص‎ A 

4 كين الاير Eat aa.‏ - ۳ / ۶۳۰ ..الین تشدون pase.‏ ودیولن اللتقدة 
رہ ہے چ Sie Ve ۱۳۰ VRE:‏ ہے ۸ ۲۷ - 

۷۰ ا لين asad‏ ۔ فوح :حمر و لککری ۔ سی ۳۴۸ pail.‏ . + سسير: اعتلام 
حبون تاریخ ] ۳۰ / ۵۳ :العستقلاتي Yh.‏ تمد اللمسحفيسة .. 
Ge‏ - عرق محمد Syl) lal‏ - سیون هلوت ) :۲ / ۳ 

.. ۱۳۳ -۔ موس .قح لحر لقم کر .بص‎ ١ 

"۴- قین عساف ہکم .قت ج حمر و اقرب pire,‏ ۳۷۸ - 

1 لمزاكتي - لاحجب ول تلحیص JOE,‏ قرب .تنتقنق. :ححمد سحید الجریان . 
ومسحمد oy atl‏ للخلمي ( قلقنلهية. ۱۹۵۹۷۰۰ یں ۳۵۶ :الوسر . کالب 
مالف ۲٩۹٩5۸ -. eR‏ :ص ۴١ ١‏ .البو IE ed oe‏ رهس ٠:.‏ 
yer, ( ۱۸۵۰‏ ۱۲۷۴ .. 

a تس بق لح ار‎ Ba اللتكيري ۔ القیب . عن :۲۸ لبن لبي‎ VE 
~ ۲۳۳ من‎ 4 WARTS. وعونتس .قخقنق  محف فلع ز حوس‎ 

۶ #حموي Vm‏ ۳۳۸۰/۲ وهو مری ڈتھا تمعد من اراس لق aka‏ لو خلئانة.. + 
قلعمري .:وصف A‏ تھی تة واللقبرب و الات طلس ...اوق تن سبي 
عیدالوهاب :( توتس جبون‌نتناریخ ) .سی 7 الین قبي :عبنة نار حی :98 .۔ 
بقارن :عبد الاح نقتون عله .القت والاستقرار الج بی الاسلقامبي بفي مسقل 
سس ہے کہ (VANES‏ رڈ 

8 ۱۳۰۰ .عص‎ +۰ BT, 

۳۷ قسناتوی الاستقصممال تسار حول لطقرت GET‏ ء تعتفنق ‏ :تحار اللاقصسيرىي 
بر = 


ومحمد الثاصري ( الدار البيضاء : ۱۹۵۶ ) :۱ / ۷۱ . 

۸ . العمري .ص YO‏ . 

۹ ابو الفدا . تقویم البلدان .ص ۱۲۲ ابن خلدون . العبر ٩:‏ / ۱۰۲ . 

۰ اہو الفدا .. تقویع البلدان , ص ۱۲۲ ,این خلدون . العير زا ایو ی 

۱ احمد مختار العيمادي . تاربخ المغرب والانسدلس ( الاسكندرية : بدون 
تاريخ ) . ص ١4‏ , يحيئبو عزیز . الموجز في تاريخ الجزاشر ( بیروت : 

. ۱۵ / ١: { ۱۹۵ 

۲ - احمد bide‏ العيادي . قي التاریخ العباسي والاندلسي ( بیروت : ۱۹۷۲ ) ۰ 
ص ۲۶۰ ۔ 

۳ شارل اندریه جولیان ۰ تاريخ افريقيا الشمالية . ترجمة : محمد مزالي 

< والیشبرین سلامة ( تونس : ۱۹۸۰ ) :۲ ۰٩7‏ ۱۰ . 

4 . العبر ٦٦:‏ / ۱۰۷ . وانتلر : موريس لوميار » الاسلام في مجده الأول . 
ترجمة : اسماعیل العربي ( الجزائر : ۶ ( »> ص ۱۸ :نعمت السعید . 
المغرب العريي ( بخداد  :‏ ) اص ٠٢۹ VV‏ ۲۰۰ . 

: مؤنس , فتح العرب للمغرب . ص ۱۰ ؛ جوليان . المرجع السایق‎ YO 
orig 4 

٦۔‏ الرجم نقسه ۱۰ / ۳٦٣‏ . ~ 

۷ - السید عبدالعزيز سالم ؛ اللغرب الكبير ( الاسكندرية : ۱۹۹۲ ) ۲۰ / ۸١‏ . 

Ch. Diehl, Afrique By Zantine, P.324 — 326. 


( ثقلا عن متس . فتح العرب للمغرب ص ۲۳ ) . 

۸ حسن حستي عبدالوهاب . خلاصة تاريخ تونس ( تونس : بدون تاریخ ) . 
ص ۳۲ ؛ ابراهیم احمد العدوي , يلاد الجزائر . تکوینها الاسلامي والعربي 
( القاهرة : ۱۹۷۰ ) . ص ٦٦ء‏ جولیان , الرجع السایق :۱ / ۳۱۲ . 

۹۔ احمد صقر , مدنية الغرب العربي فی التاریخ ( تونس : ۱۹۰٩‏ ) :ص ۳۹۵ , 
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مر ره ae‏ 


gant 54‏ تقساه ۔ صو VAL‏ 
والعقية : تعتي طزيقة 9 الجمل وعرة . او هي dar‏ مويل يقبن بالصعوية 
والشدة.. اتتقی : اذن منطو . لسن العرب. . طبعاه مصور ةدع قبعة بو لاق . 
۱ القاهرة : حدون تتویخ ):: ¥ / UY‏ 

مود الیلاتزی قورح المتدان: , سی ۳۳۱ ؛ ابی خافون . العير 7/٦:‏ ۸8 ۔ 

)27 اللتصهو تمه - 5" .۰ 4 

7 وتان : اشوحع الس انق : ٩۲ ٩‏ .صك gt A Ga.‏ سن 
التاویخ .صق ٣>‏ ۔ اح ogee‏ ۔ تروع ااتھرب۔( تحاواق.: ۷ جج «HP A:‏ 
tage‏ ركان gills Societe.‏ . سجاة تاريخ الحرب والعالن... aaa‏ الذالتة: « علد .-- 
۹. ار ٩۲۳ po. VAAL‏ . 5 

۸ افق کسی yet.‏ ژاروانھ ان سعید ا (اجمیووتد : يدون ES‏ 
صو fel. ۳٣۷‏ عسداائحکج ۔ ۔ قوج محر والمضويء . صى TUR‏ « السعودي . 
مرواج الذهي (: دروي ٦۹۷۳۰‏ )۲:1 /. ها ؛ الادریسے.۔ صقة اتقو وارقی. 
الموجاث وانتقزي. pla hg‏ (الفمن. : 381۸ . صی ۷ط : G8‏ حتكقوزر .. 
pea‏ اک ار yg gal RY... os. ay‏ آفقدىي. . الققنوضى الد .. 
[معوویت. ‏ مدوبتر ویج :۰/۰۸ ۳۸5 : شتفي . سبح التعشى § سناع 
انش( ef YT ga‏ 

8 .افو لفون AV /٦ : yal.‏ وللضندد من Shee‏ عن ا لاصو hea oN‏ 
تلغربی : راک . عقعانر سعدي... 1[#صسو ee‏ , مجلة فا عوددة .. 
iN‏ حتاف cael,‏ 4 , آناو vs‏ صو A‏ ۳8 

+س٭-۔حیوی۔ تاریخ الوب الاک : ١‏ /: ۳۳ . ف . se,‏ وا تستقلواز ope‏ ۳ . 

سک .. لجع اناوت د صوں ۴4 . 

تأ افج حقدویت ...اللععور Os‏ 

افق gpm‏ ۔ حسهوة اتساب الوب ۔ صى صگ .2۹5 BARS‏ .اف 
خانون . السو : < Ab Lf‏ 303 ر وافقق :: 

ہو بو-ہے FEES‏ سر ,$ (hia ERT‏ از Sneakers.‏ 
دامن سے ۔ السے : ۳/: ٦۹8ا‏ . 
نز Ns aN at, ll‏ ۱۷۹ ۔۔افہاسم: احسد اللعهوري... SERED‏ 
ae‏ ۳ 


والندزنتفوون >ڑعصر : حدون تاریم ) مس ۳۷۵۲ . 
25 فلبکري Caplets‏ .ص ۱۳ ۱5۹۰ .فين غخلیون .عبر ۲۰ We‏ 
oy‏ اقحسر تفہ :5 / 5۳ ۱۰۹۶ . 
ادب اقصدر تفط ۲ ۲۰۷ . 

4 - لین حول . صمورة الاریض . منشو رفت عكتبة الحيقة ۰ (جیرشت CE ۱۹۷١۰‏ 
س TH‏ . للیکری . للقوب.. سی > : الاستيصار , صن ۱۲۳ .. بوللشدا .. 
:تقوم للنددلن ءج ٩۳۷‏ ۔ 

te:‏ للتکري gl.‏ .س ٦٦‏ ۔ 

۹ فين وکل ,سی ۸ لئبکری .لوب .عص Ver‏ ۱۳۰ ۱7۳۰ قهري . 
ہیں SH,‏ .دد .. 

نا Sai Tae‏ من بنا روج BOR‏ صمعبزاء مزا _— 
ختجھا all‏ افٹلمون سموھا ببيرقة .:لکٹرۃ نافيا ين: الح ارڈ االمتتلطة 

ائجفٹر : الإنستتصنار. . حص ٢٢٢‏ :ألم كفي ...حصن ۳۷ء فبن‌سنهدد ' الاضرعی .: 
لعتشي ae abhi‏ تخس اعیل اتعبرجی :یروت سی e‏ 
عن فلو و سو سرت ۱ 
۳ الؤققدی فوج اشام (جیروت :بدو ن اریخ :)۳:۰ ٩/۰‏ 
> ضسر فقسلہ ۴۱:۰ Bf)‏ .انتقو : 
A, ET, PIN.‏ 
sulle‏ إن تلویحذفت اللحسترية للبيزخطية التي خلئت جو جو حح بق برقة تقنصت 
تبسمخلت Mah‏ اف اللجموعات خو نحجّة قد اتعرب چ سصی .. 
ا( فين عجوم . :مین لسنف ell‏ :یں ۲۹۷۸ . 

۱۳ ۱۴۴۰۰۱۱۹۰۰۱۰ 2ا۲1‎ Ugly سصى‎ erie, pitta سالین‎ TE 

نت اه ماسقا gl‏ تال nL‏ 


VS pa 


يد ان 
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( ویذکر ان فتح الرقة چاء بعد حصار ومقاومة من قبل اهلها ) ؛ البلخي , 
صورة الاقالیم . مخطوطة في مکتبة الدراسات العلیا للكلية الآداب » رقم 
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. ۱۱۲ ۰ Of طه , المرجع السايق . ص‎ vA 

۹ - این عبدالحکم , فتوح افريقية والاندلس ye.‏ ۳۱ ؛ این الآثير . الكامل : 
و8 ۵ ,۲۱ ؛ التجاني . ص ۲۳۹ ؛ السلاوي :۱ ۷۳ . 
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۲ -قارن : بمؤنس . فتح العرب للمغرب . ص ٩۷‏ . 

۳ - صبراته : مدينة قديمة وحصينة , تقع بناحية طرابلس على ساحل البحر 
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ص۹۰ gg LA‏ قتورح: gle PL‏ ۱۷۷۸ . قندافھ -.صی :القن وس ی.: 
a 15 7 3‏ 
7 افعقو ہے ۔ تاریخ اتمعفورسبي ۲۰۰ ۳× ۔ انی ed‏ اتعوق : ۲ : ع۳ 
اكمساخ. . معام الازماق 3 معوقنة 1سق الق روان.. اتاد Bley‏ عق : 
شوج[ صي : YUKA‏ . کب س > اسوسو گے ۹ کا ناه a”‏ 
لا = 


ااسلاوي : ۱ | ۷۵ . 

۷ - این عبسدالحکم . فتوح مصر والضرب . ص VEN‏ . قدامه . ص ۳۶۶ . 
المالكي : ۱ / ۱۳۰۱۲ امن عذاري : ۱ / ۱۲ »ابن gale‏ العبر : 
١85‏ . ۱ 

۸ ال الكي : ١‏ / ۱۳ ,ابن عذاري :۱۲/۱ ؛ ابن خلدون : العبر: 
۲ / ۱۲۹ ؛ النويري : ۲۲ / ۷ق ۲ . 
وققصه : احدی مدن بلاد الجريد . وهي مدينة كبيرة وقديمة في بناٹھا . يحيط 
يها سور حصين , ميني من الصخر , تقح وسط الطریق ہین قابس 
والقبروان . وتشتهر بكثرة نخیلها وزیتونها , انظر : الاستیصار . 
ص ۱۵۰ ؛ الاتصاري , dias‏ الدهر فى عجلتب erase eee‏ 
۳ ) ص ۲۳۸ ؛ العمري Vyas‏ . 

۹۔ التودري : ۲۲ / ۷ء قد ۲ . الحميري . ص 6۰ . 
ومرمجانة : قرية بافريقية لقبيلة هوارة البربرية , تکشر فیها الاسواق 
الحسنة ء ویذکر انها كانت مدينة كبدرة قديمة .فیها آثارللاول وبها عیون 
كثيرة ١‏ وهي ذات خیرات وفيرة : ابن حوقل . ص ۸4 . الحموي : 
۱۰٩ / ۵‏ . الحميري .ص ۵۰ . 

۰ -حصن الاجم : او مایطلق عليه بقصر antl‏ او قصر الكاهنة . وهو من اعظم 
واقدم حصون افريقية . وکان Lise‏ على شکل مستدیر من صخور منحوتاة 
ومحكمة الوضع Alas.‏ ارتفاعه مائة ذراع » انظر : اليكري pals‏ 
ص ۳۷ ء العبدري , ص ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ ؛ الاندلسي . الحلل السندسرے في 
الاخیار التونسية . تحقیق : محمد الحبیب السهيلة ( تونس : ۱۹۷۰ ) : 
۱ ,قد ۲ ؛ الحميري , ص ۱۳ . 

۱ - النجاني . ص OA‏ , ابن خلدون , العبر ) ۲ / ۱۲۹ . النسويري : 
۲ / ۷ قد ۲ السلاوي :۱ / ۷۱ . 

۲ البلاذري gid.‏ ح البلدان . ص ۲۸ ۲۲۹۰ ء اليعقوبي , تاریخ اليعقوبي : 
۲ / ۱۵4 ۰ ( ودذکر ان مقدار الجزية كانت + ۰۰۰, ۲,۰۲۰ ء دیضار ) > 
ودتفق فعه كل من الطبري  :‏ / ۲۵۰ ؛ ابن اعثم الکو :۲ / ۱۳۱ ؛ابن 


- tA. 


الاشير . الکاسل : ۳ / 44 ؛ ابن كثير , السداية والنهاية ( بیروت : 
VOY / ۷ : ) 4‏ ( ویذکر ان ابن ابي سرح صالح بطریق افريقية على 
( ۲,۱۲۰,۰۰۰ دينار ) اين خلدون . العسر : ۲ / ۱۲۹ ؛ النويري : 
۲ / ۷ ,قد ۲ . 

۳ .م السلاذري ء فتوح الیلدان , ص ۲۲۸ . الطبري YOU /  :‏ ؛ قدامه , 
ص ۳٤٣٣‏ . 

٤‏ قرطاج : مدينة قديمة من بنیان الفینقبین . تقع على البحر امتوسط , ویحیط 
بها سور عظیم . تحوي على الكثير من الآثار العظيمة ٠‏ وعجائب البنیان . 
انظر : الاستبصار . ص ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ ١‏ ۱۲ ؛ الزهري . ص ۹۹ ؛ 
ابن عذاري :۱ / ۳۶ ۳۵۰ . 

۵ _هؤنس , فتح العرب للمفرب »ص ۹۹ . 

۲ المالكي ١:‏ / ۱۷ : الدباغ ١١‏ / 4۲ ؛وانظر : محمد محمد زیتون . الفتح 
الاسلامي لشمال افريقدة . مجلة المؤرخ العربي . العدد السلدس عشي , 
القسم الأول , بغداد ۱۹۸۱۰۱ , ص OV‏ ۵۸ . 

۷ -طه : الفتح والاستقرار , ص ۱۱۵ . 

۸ - ابن عبدالحكم , فتوح مصر والغرب . ص ۲:۷ : ابو العرب ء ص ۷۱ , 
۲ ؛ الكندي 2 ص ۱١‏ : ابوطاهر المقدسي . البسدء والتاريخ ( شالون : 
۲۰ ) : ۵ / ۱۹۹ : الذهبي . العیر ف خمر من غير , تحقیق : صلاح 
الدين المنجد ( الکویت : ۱۹۷۰ ) :۱ / ۷۹ امن pas‏ : ۷ / ۱۵۲ ۱ 

4 بالمالكي :۱ / ۱۷ این عذاري :۱ ۱۳ . 

۰ مالنويري : ۲۲ / ۸ .قد ۲ ء السلاوي :۱ / ۷۰ . 

۱ - ابن عبدالحکم . فتوح مصر وا لمفرب ص TEV‏ ؛ البلاذري . فترح البلدان 
ص ۲۲۹ : قدامه . ص ۳4۶ . 

۲ افمالكي :۱ / ۱۳ ١‏ ادن عذاري :۱ / ۱۲ ء وقارن : جولیان . تاريخ افريقيا 
الشمالية : ۲ / ۱۷ . حسین مؤنس . فجر الاندلس ( القاهرة : ۱۹۵۹ ) ء 
ص ۳۷ . 

۳ - اين خلدون , العبر :۱ / ۱۰۸ ؛ السلاوي :۱ / 75 . 

£ - اين عبد الحكم ٠‏ فتوح مصر والمفرب , ص ۰۲۲۵ 97 ؟ TOV,‏ . ۲۵۸ , 

5 


gail‏ . حي ۷۳ : gat‏ الاتے ۔ الكشل ۰ ۳ / 11۷ ۰ ٩9۸‏ ( ویکنیق ایشا 
ان هند hel‏ حدخت:. سح ۲۳۰۱ عف ]۰ 

این gle‏ : 3 | صا . 

٦‏ ۔الکاتدی > صی ۳۹ ٣٣,‏ ۔ 

of الاق ۰ ۳ اجيللا سفق ۹ هف‎ . ON افظی - اق‎ TV 

- ۳٦۷ میں‎ , pth VTA 

۹ العتدی US igo.‏ .۳۰ . ۳ > الأسدويطي + حسح BS lot‏ تارجح مصی 
والققوك . تحقنق : محمد امواالقضل ابراهیپ ز: دون مکائز - ۱۹۳۹ ) : 

٩‏ 7 سیو 
+137 افق نتم ۔ قتورح مس apt‏ .هی و ۵ VET‏ ما 
اٹکندی .هي هد WA.‏ ,۲۱ : وقازت - طاد . باقع وا لتیار . صو :۷۹ - 

و } (Tings‏ تزع تفج Je‏ الحدود السحراوية day AS‏ اقدتقة . 

۹ٛ9 اکن : AN f ٩‏ ۔ لسن عناوے د 1 7 1 اأقهدبي ۔ الصرق تو من غيو : 
wr‏ ٭ یح خَتدوح pe.‏ / اند3 . ادن ٩ : deca‏ 98« 
السلاودير : ٩‏ [: ۳۷ - ۱ 

.: الفوعری‎ . ۹۷ ۰ ٩ : ap ee م افین‎ ۷ . 34٩ 7 ۳ - اجن الاتار  الکاسق‎ ۷ 
WV WF ٩ geal, ۷ قلق‎ ۹ ٩ 

ATT‏ _الاكاتقيو. . صى..7:3 ؟ مق . اتنس و الانسةاوان . صی 490 ۔ 

6 تن نوكتي Gil.‏ ج مر late‏ هی ۱۹۹۷۳۴۳ ۔ ا للاسے - ۰۷ ]: ٩۸‏ > 
١ : glen gad: £۲ 7 ٩ - Fla‏ /: ۱ : ال ھی تمشالن SM ges‏ ۸ > 
egal‏ یں - ۰۳۲ 7 * د قفد 7 

۲۳4 -9۱تفلني A:‏ ر ۳۷2 ۔ لقند ۳۲ ۔ التق سس 2665 .. 

Wa ار‎ ٩ epg TA آر‎ ٩ - gpg .ابن‎ 

.. سی 4۷ . کک :اقفن الاک‎ pil واا‎ alin 7 افق حیحص ۔ قفو‎ TOV 
. 2۳ [٩.2 Pha > 3۸ 7 ٩ : الكش . ۳ 7 ۹۲ ۰ اخالاعي‎ 

٩۲ ۔ قد‎ ٩ 7 ۷ gels 37 ٩ + طلغ‎ AA 7 ٩ - ITA 

. ۸۳۷ 7٦۹ : pads ۲ +قد‎ 4 7 ۲۲: ceils ٦٦ 7 ٩ : ge fae اف‎ ۹ 

: سائعل ايحي اكنوسطة الي تحط میا عن ثالث‎ Je pills Maan : سوق‎ - VE 


سے _— 


جهلات .اسسا للفیتقیون في للقرن التشضع بل الماك . بوجي صحینا 
وهم مشھو رون عسودة صناحتهم للملایس التسوية اق سدینتهم .۰ والتي 
فنظر ذبن عب دلتدکم ‏ فتوح عص وا اضرب.. یں ۳۳۹۶ عفاش رقم ۴ : 
:درسي ,عن ۱۳ : الاستمحهسار .ص ۱۱۹ ۶ للعیدزی یں ۲۳۸ . 

costal ۰۹‏ منیب .حس ۳۰۰۳۶ : الاندنسي ۰ Yee‏ ,تقد ۲ ؛النوجزي.: 
TR‏ تقد ۲ . 

oink VET‏ :سیتةڈحطتوقىدیمةۃ ۔ لھا حصن مجبظ جوا سور سی بی 
نوسظایا ان اء . كبر غيم arty « Spiga chal‏ 
lacs.‏ . :کین حول هی gen TS AT,‏ یں ۲۴ :+ الست صر وص ٢5۹:‏ - 

Galas ۴‏ .تلاجخ فق رھدا lee‏ :۷۰2 ۴ ۳۲۷ ... 

کي :۷ ۸۰ VE‏ نید هه مس ال د دياع > 
و ا سی 0" اقا in‏ مش زیت قهي ee‏ تقع عٹی:الیحجر 
الو لعجا :برع جنزیت ) المشجوورة سانو لٹھا يل انو اع كتيرة من 
السىك deck‏ :اگ رٹکتی . عم ۳۵۲ ۰ الائرسی :مص ۲۲5 5 فلقزويتي.. 
HT‏ ۲۹ 

-. ۲۹... حعتار‎ pth قین عناری :۴ / 3 یت‎ vee 

۲ لتظر ٠ ake:‏ لفقتح چ الاستقزیر .عص SA‏ ۔ 

: طین ندري :۰ اللتويري ۳۴۰ ا قد ۴ , الجاع :۲۰ :] جت‎ re 
3 .. ۷۸۰/۰ ۲:: اکلساروی‎ 

1406 فیزاهیم یشون .انب للع رتیل سببلنیا .عن افقتح حتتئ سقو SEAN‏ 
:(جیروت : ۲۸۶ ) yet‏ قار : متس .خت االحرب المقرب ٠‏ 
هن ۲۳۲ . 

TE:‏ ہا فين paces‏ .توج سس — س FE‏ :لزاني ضوح 


EF 


البلدان . ص ۲٦٢٢‏ ؛ الطيري : ۶ / ۱٢٤١‏ : اليكري , المغسرب , ص ۱۰ . 
الورتيلاني . ص ۲۲۱ ؛ الاستیصار . ص ١55‏ ؛ ابن الآثشير . الکامل : 
۳ ۲۰ . 

۰ م الصدر نفسه : ۳ / ۸٩‏ ؛ اين خلدون . العیر : ۴ / ۱۲۹ ؛ السلاوي : 
۱ / ۷۵ - 

۱ الکامل ف التاریخ :۳ / $19 . 

۲ اين عذاري :۱ / ۱۵ . 

۳ - الکندي . ص ۳۲ ء این عبدالیر : ۳ / ۱۰۷۵ . امن الأثير , اسد الغادة : 
٠ ey / ۳‏ این خلدون . العدر : ۳ / ۰ > السلاوي : ۱ / ۷۸ . 

: برواية تقي بن مخلد ء تحقيق‎ ٠ خليقة بن خباط . تاريخ خليفةين خياط‎ - ٤ 
, ۱۰۷۹ / ۳ : سهیل زکار ( دمشق : ۱۹۲۷ ) :۱ / ۲۳۷ ؛ این عبدالیر‎ 
این‎ ٠١ / ۳ : اين الأثير . اسد الغاية :۳ 1۲۰ ؛ اين خلدون . العبر‎ 
. ۷۸ / ١١ ابي دینار . ص ۲۰ ؛ السلاوي‎ 
کیلومتر الى الجنوب‎ ٠٠٥ وغداس : مدينة قديمة تقع في الصحراء على بعد‎ 
الضربي من مدينة طرايلس . كثيرة النخل , واكثر طعام اهلها التمر‎ 
والكماة . ويعتمد اكثر سکانها في معيشتهم على التجارة مع طرابلس و أفريقية‎ 
والسودان ومصر ء قهي مشهورة بتجارة الجلود الغدامسية المنسوبة‎ 
البها ۔‎ 
ص ۱۸۲ ؛ الاستدصار . ص ۱:6 اين سعید‎ ٠ انظر : اليكري . الفرپ‎ 
الفريي . ص ۱۲۷ ؛ الحميري . ص ۲۷ . زبتون . الفتسح الاسلامي‎ 
. ) ۱ ( ء هامش رقم‎ ٩۲ اشمال افریقیا . ص‎ 

۵ الكفدي :ص ۳۲ ۰ ۳۳ . 

٩‏ - اہن خياط : ۱ / ۲۳۸ ؛ ابن عبدالیر : ۳ / ٦۱۰۷ء‏ امن الأثبر . اسسد 
الفابة : ۲ / ۰ Gul:‏ خلدون , العیر : ۳ / ۱۰ : ابن العماد : 
۱ / ۰۳ ؛ السلاوي : ۱ / ۷۸ . 

۷ - انظر : قيما سيق , ص ۳۳ _الى ۳۹ . 

۸ ۔ انظر : فتو ح مصر والمقرب ٠ص ٦٦٢٢‏ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱۶ ؛ ا مغرب ص ۱۲ء 
Age ۳‏ . 


OT ہے‎ 


۹ ۔ این عبدالحکم . gid‏ ح مصر والفرب . ص ۲:۲ : اليكري . امضرب 
ص ۱۳ ؛ الحموي ۳٦٦٣ / ٥٥:‏ . 


۴ 


۰ .م فزان : تقع ننسرقي مدينة ودان . وهي جزاشر نخل ومساه . تنتشي فیها 


الواحات التي تعد امتداداً لواحات القسم الاوسط في الصحراء الکبسری 
انظر : ابن سعيد اذفريي . ص ۱۲۷ ؛ الحمبري ۰ ص ££ . 

۱ امن عبدالحکم ‏ فتوح مصروالغرب .ص THY‏ ۲۹۳۰ . البكري , الغرب 
ص ۱۳ : ابن ابي دیتار ‏ ص ۲۰ . 

۲ ابن عبدالهکم , فتوح مصر والمغرب . ص ۲۱۳ . البكري . الغسرب 
ye‏ ۱۳ . 


5 
۰ 


۳ اہن عبدالحکم . فتوح مصر والضرب . ص ۲۱۳ ؛ البكري . المغرب . 


ص ۱۳ ء الاستيصار . ص ١15‏ . 

۶ ۔ ابن عبدالحكم , فتوح مصر والمفرب . ص ۲۱۳ , البكري ۰ الغرب 
ص ۱۳ ؛ الاستدصار . ص ١15‏ , اين اہی دينار . ص ۲۰ . 

6 .ابن عبدالحكم . فتوح pos‏ والمغرب . ص VUE‏ ؛ البكري : الفرب 
ص ۱۳ , الاستعصار . ص ۱:۷ . ابن ابي دیثار . ص ۳۰ . 

5 ابن عبدالحكم ء فتوح مصر والمغرب ء ص ۲۹ ۔ 

۷ .ابن عبدالحكم , فتوح مصر والقرب . ص VE‏ الدكري , المغرب 
ص ۱ ؛ الاستيصار . ص ۱۷ ١‏ ادن ابي ديثار . ص 7٠١‏ 


ل 


وقسطبلیة : احدئ مدن بلاد الزاب ۰ او ماتسمى يبلاد الجرید . تقع على 
حدود الصحراء , ويطلق عليها ايضاً اسم ( توزر) . وهي مدينة كبيرة 
قديمة , لها سور حصين . وحولها آرباض واسعة . وهي اكثر بلاد الزاب 


تمراً , يصدر منها ال جمیع بلاد افريقية . وتكثر فیها اشجار الفواکه 
وزرا انواع الیقسول . انظر : الادرسي . ص ۱۰5 ء الورتيلاني 
ص ۱۲۲ ؛ الاستیصار . ص ١55‏ ء الراكنثي . ص ۲۵۵ . 


€ 


4 اين الأثير . الكامل : ۳ / ه5؛ : الحموي : ۶ / ٤٢‏ . التويري : 


. ۲ قد‎ , UVa ۱۰ / ۲ 


ove 


گا +2 


pyres ۶۷‏ وو 
wa‏ موی 


ابتد أت ولاية عقبة بن نافع على افريقية سنة ۵۰ ه / ٦٦۷٦ء"‏ . 
ولم يات اخنیاره من قبل الخليقة معاویه‌ین ابي سفیان لهذا النصب 
اعتباطاً , فقد كان لبقاء عقبة في برقة اکثر من ربع قرن » منذ ان فتحت على 
يد عمروين العاص ٠‏ وماقام به من حملات لاخضاع السكان المحليين . 
وبذله الجهود الكبيرة في سبيل تحويلهم الى الاسلام ٠‏ اثر كبير في تعرفه على 
تلك النطقه Joy.‏ طبيعة سكانها وأحوالهم .وق الوقت نفسه فقد برهنت 
تلك التجرية على قدرته وكقاءته . يما قدمه من خدمات جلیلة للاسلام 
والعروبة » ان هذه الميزات مجتمعة كانت هي السبب في لفت نظر الخليفة 
)0 

وفور تسلم عقبة ہن نافع لأمر تعيينه سار من معسکرہ بمغمداش 
بجيش كبير یتالف من : 

١‏ . المدد الذي ارسله الخلیفة معاوية ء والذي بلغ تعداده عشرة 
آلاف مقاتل") ٠‏ وتشير بعض الروايات الى ان هؤلاء کانوا من الجند 
السوريين ٠‏ لکن هذا غير محتمل , لأن معظم جیش dade‏ کان یتکون من 
رجال القبائل العربية في مصر , وبالدرجة الأولى من اولنك الذين دخلوا من 
عمروین العاص لاول OTB ya‏ 

۲ - الجیش الذي كان مرابطاً معه في معسکر مغمداش . 

۳ - السکان الحلیین الذین اسلسوا + قانضموا الى چیش العرب 
السلمین" » وربما کانوا من قبيلة ( لواته البترية ) ۰ النتشرة في برقة 
وطرابلس » وان دل هذا على شيء » فاتما يدل على الجهود الكبيرة التي بذلها 
عقبه في سبيل نشر الاسلام ء بين صفوف قبائل البربر » وضمهم الى جانب 
العرب المسلمينا!" . 

ے۷ ~ 


سار قیة متوجهاً تجو القرب ۰ متجنياً. للطریق للسلسلية للعروقة 
ی۔(اللطریق الأعظم )...او ( الجلدة MF‏ وریما كان الك لقع وراء تلف 
BAS‏ الحصون والقلاع البيزتطية على االشري ظ السنلحلي + و ريما کان 
ستهدق مباعتة القبلتل الخاية ء وتضییع قريصنة الاسنتعناد خلیھم لقاومة 
yall‏ القاتسین .. لانه اذا منك الطرتق الصحراوية Gant‏ ان تصل اخبار 
الساسلية ء وبتك حتسنتی‌اله اخخناعهم یسهو[۳2 ۔ 
السلمین فلقلنحین تلك ترفن جوجه جمیع جهوده لححقیق هذا اللهدف 
لول هيل GED‏ خسو البیتتظین ..اللقضاء على تقوتهم وسلطتهم ىق 
عتقول لین لاتير ان حح اتل :امل ll‏ انهم کاتو! الذ! سكل 
للبهم pat‏ اطاعوا ۔وآظھرحصبھم الاسلام .قاتا غلدوالامیرغنھم تکتوۃ . 
Shy.‏ عن السنلم ۳۳۰ bingy.‏ قى الت هلم يناغلدة الخضناح ( عق ) 
ی( عسظيلية ) اللتین کان تقد قدسهنا جعد لته ق سحراوي ا( قزان ) 
ی (Shay)‏ کنانکرتا كفا ۔ 
الوقت بالتقاع عن' القمسطتظزتية د ا الهینات. العرينة التي كلنت تستهدق 
ختحھا' Sak.‏ عن ذلك کان :الامیزاظور قسطتنلین 'الزليم ۲۷۰ مصسسحه 
٦٦۸ (‏ ۲۸۸م ) کان سشهولا بقلدقاع عن عرق عویجه لحد اللتمرنينيق 
صقلية ما لقعظره. إلى سحي عحظم عولته الو جو نت بق لقريقئة”' قد 
مهد عل !. الامر payee Salted‏ الجتوب التوتسى .٠جق‏ سته -2 fa,‏ ا بء 


RE. 


ویتلء محبته القتووان > دون ان دلاهي أنه مقاوبه: . 
اذل : متاء سینت الق Giggs‏ : 

تعد ولائة ie‏ ین تاقح He‏ > ه / 1۷۰ ج ء Bail Lan‏ بين 
age‏ الحسلاح الاستطلاعية ply.‏ اتم السقويي. ء ققد کافت: جمدم جهوو. 
السلفين قر قتوحاتهج ذهب سدیر ».من تون gel‏ أثر متموس Sams‏ عهد. 
عمرودن. العاصى J‏ عھد معاؤيةين حدیچ . لاه لم يكن نیع تلك الجهود 
ots‏ واإستقرار ق لك التاق القتويمة . ب اقخسوی ما الجهود علي 
التعوق. علق لزیڈ TRG‏ ووس ااکھڈ وأحوال سكانيي . موز دون BSR‏ 
gush‏ .تف الفیڈ السريعة .مد انتهاه عملمات: الاستطللاج Res‏ 
بحا ملوأ عقنه-م gilt‏ ومعلومات. ۔ ومد ان signs‏ الدوب مور ME‏ التلطقِ , 
حت Ag tal ages‏ أن spall‏ ونکھی العھوں۔ . وکان السب الذي بيعو ااعوي. 
القنلتحين الى الاتسحاي ..والاشراع بالود الى BU‏ روز ؛ والالتماق 
بمواكوهم وفوا دهم poe,‏ ء.هور أكلد لي مکی لهوب دوجعند. قر اٹھویے۔ محقلن 
حصية يصيهم ٠‏ ولائد یٹ خلصة يهم تکیں ركا للساناتهم ۔ ورجا 
لهم بانتجنتون النه ».بعد العارك لاستتراحتهم » وان تج 1 قنواتهم .. 
وتکعود. جرحافم. .وجييد قوتهم pl hacks‏ .. 

وقد الشناز التلاتتوی ان ذلك aah gia‏ : د. Lh‏ سالم عدا شين سعد بطویور 
افزيقية. « رجم ال سصر . وتیل عن افويقة: ادا .ول بک لها يومئة 
«Slee‏ ولامصر جلدم Me‏ ء لقف أفرك عقیقین pals‏ بحيوته الواسعل ق 
تماق اقویقیا: ء ومعائشنة للتحدنات ».انه لاتسکن للعوب السلسن أن بتيدوا: 
أقذاههم: ..وبنشرو!: ! لاتسللم الا بويجود هد التانت. وا لستضو ق التطق و , 


ا 


ویوید هذه الحقيقة ماذکره ابن عذاري من ان عقبه خطب في عسکره , 
فقال : « ان اقريقية اذا دخلها امام اجابوه الى الاسلام ۰ فاذا خرچ منها , 
رجع من کان أجاب متهم لدين الله الى الکفر . فاری لکم یامعشر السلمین ان 
تتخذوا بها مدينة تکون عزا للاسلام الى آخر الدهر ۳۰ . 

ویبدو ان عقبة استفاد من خطوة معاویةبن حديج في اتخاذه معسکرا 
لیکون مستقراً لقواته ٠‏ وقاعدة لاتطلافها ؛ ويشير ابن عبد الحکم الى اجراء 
محاوية بن حدیج هذا بقوله أنه : « ... اتخذ قیرواناً عتد القرن ٠‏ فلم یزل 
فيه حتی خرج ألى مصر ۳ . وذکر المالكي : « ... اختط [ ابن حدیج ] 
مدينة عند القرن قبل تأسیس Cade‏ للقیروان ٠‏ وأقام يها مدة اقامته 
باقريقية , وحقر آباراً عند باب تونس Be‏ ناحية الجبل » منه منحرقة 
للشرق , بالقرب من مصلل الجنائز . تسمیٰ لاقن آبار حديج » غلب عليها 
اس ابیه حدیج . وذاك قبل تأسیس القیروان ۱*۰ 

ومن هنا نری ان Gyles‏ بن حدیج كان اول من فکر في ایجاد معسکر 
ومدينة يستقر فیها الجیش العربي » ثم جاء عقبةبن نافع فخول هذه الفكرة 
الى واقع عملي ببنائه لدینه القیروان ۱ 


أ تسمية المدئفة : 


تعدد مدلول لفظ القیروان ء فقيل هى CUMIN‏ , او الجيش9" ء وقد 


تکلمت بها العرب قدیماً » من ذلك قول الشاعر امرژ القیس : 
وغارة ذات قسیروان 
کان اسرابها الال 
ويذكر ياقوت الحموي أيضاً : ان لفظ القیروان معرب ٠‏ وهو مر 


( کاروان )۲ ؛ اما الدکتور حسین مؤنس فيرئ بان اصل اللفظ بربري 
0 کے 


وهو تحریف للفظة ( يتكروان )7 . 

ولکن الاصع ان اصل اللفظ هو عربي »كما اشرنا الى ذلك في اعلاه . 

ب - اسیاب بناء القيروان : 

حرص العرب المسلمون على اتخاذ معسكرات لتثبيت اقدامهم في 
المناطق التي حرورها . لكنهم في الوقت نفسه لم یفضلوا الاقامة في الدن 
والقلاع الساساتية والبيزئطية فشیدو! في العراق البصرة والکوقة . وق 
مصر الفسطاط ٠‏ وقد حذا عقبةبن نافع حذو قادة تحرير العراق ويلاد 
الشام ء وذلك يبنائه مدينة القیروان . 

ونستطيع ان نحصر أسباب يناء القيروان بعاملين أساسيين هما : 
۲ - العامل العسكري : 

كان هدف عقبةبن نافع من بناء القیروان هو جعلها Sine‏ حصیناً 
لحماية الجیش العربي الاسلامي من هجمات العدو » ومن أجل الاحتماء بها 
في حالة اضطرارهم الى التراجع والاتسحاب للدفاع عن انفسهم » ويؤيد 
هذا قول عقبة لأصحابه عند بنائه القیروان : « هذه حصن لكم من روم 
قسطنطينة , وافرنج الجزيرة الخضراء ۲ وقد اشار ابن الأثير ايضاً 
الى أهميتها في حماية الجند .من اي تمرد قد يقوم به السكان المحليون على 
العرب؟'ا . 

ومن الأهد اف الأخرى لبناء القيروان استخدامها قاعدة 
عسکریة! " ء لانطلاق الجيوش في فتوحات جديدة ۔ وكذلك من أجل ان تكون 
مأوئ لهم في حالة انتهاء المعارك العسكرية للاستراحة » وتضميد 
الجرحی . واعادة تنظيم صفوف الجيش من جديد ٠‏ وحتى تكون أيضاً 


مركزاً قریباً لامدادات الجيش بالجند والمؤن . فقد كان العرب في السابق 
E j E‏ 


متوعلون. 3 قتوحلتهم في منانقق واسعة من الخو . قتع دون كنيو عن 
مراک أعداد اتهم وتفمستيم ق مصم والشلم. > وکان .هنذا الاش بتعرضهم 
پاستخو ار للمضايقة من جاقي اأغدو ».عم مصضطزهم أن الاتسحلي .لهذا 
كان لاید من آيل التحاقظة Je‏ خطوط مواصلات الجيقق العربي الاسلاسی 
Glial,‏ 3 توعقه داحق الغو من ASG‏ عة عسكؤية pf. TE‏ 
مركز التموين یالزجلل “ladle‏ . 
Jabal 3‏ الد تے :. 

اتشتت. gaa)‏ وان Lal‏ لتکون. مركا فنشر الاسلام وآدای. الأعرب. 
ولتتهم وتقافتهم بین. السکئن. Gud‏ ء. قر تنمال اقویقت ا لآن هوّلاء 3 
موجلة القتويمنات السانقة لم متم لهم الوق BLN‏ التعرق عمق الدین 
الالامي . وتقهم ميته واصولة MASE.‏ مرتقون.عت الاسلام . ف حاقة 
اتصحاب الغرب عن از ایهم - وقد سی Site‏ عن هتم الحا يفويله. - د اور 
نة ادا د gs‏ امام انجلبوه الى الالسلام > قافتا خوج Nghe‏ رجح مور EIS.‏ 

اجان متهم ادب اكه الى الکھی « ۳ | Ags Tyas‏ 

معینة تون gM tye‏ ار آخو النهو ىا" 

whe tags‏ الدينة « A Fay‏ القاتسیح قیهلً سوق. يكين hie‏ ق 
اختلاظهم Silty‏ وے رتعافاهم سم السکانر اليح . معلا ؤي یستت ای 
التقارب بين الجلتبية. .وازالة الحوانیز التقضية التي بمکن أن تقشةستهم .. 
ومع موور الوققت » سيجد القاتحوون قوصا FS)‏ من السافق 3 سبي بش 
الدعوة الاسلامية « ومیاذی» الدين الجدید: . بين صقوق السکلج 
المحلين ؛ وزدعوتهم sll‏ حول الى القند لتسلامي بشوحهم تيادثه واصولف ج 


سے راك 


التویجید ء وتظیق:للعدقلة الالجتماعية .. وسوق یژدی عة الى جتب البریر 
تحو قلعرب:اللسلمین .. واقبالهم على آلدخول ق الدین الاسلامي على مرفحل 
ج_تعصير القسبروان - 
۲-لختیگر عوضع الق برولن - 

من الفلاحظ قي یتاء للدن العربية الاسلامية التي عم انش اڑھا في 
السفیق fin.‏ البصرة ۔ واللكوفة ء والقسطاط .نها کلنت تتم یر وتوجیه 
عن اللخئيقة عمرین الخطلب .رضي اف عته بحداتسروات ولس تطلاحات كان 
قوم بها القادة التین يؤمرون تشد تلك ادن  ”‏ 

ولکن الآمر لختلف خالتسية قلی القیروٹن ‏ غلم یصل الیتا pile‏ الى 
وجود لوامرپتیجیهات‌من لاخانقة الشموی يشان سس هده ڈلدیتے , 
جییتی ان الشليقة الآموى عد جرك آمرحتلتها: ال تصور العاف عقرقین تلقع - 
تاد اير امجن خفوات متلسية - سدس القدام بها فيعت! للجال ۔ولم عقت 
اختیار موضع القیرزان من غيل عقيةين galt‏ عشواتتا ٠.‏ :لو کان من قییل 
کلصلاقة یل جاء كسمن EG‏ قاسسة ودقيقة . ویعد بحت وتفتتش .يقد 
1 للحانل اکعسکری الامتبي : 
سنلامتها .. لأنه كان میتی ان بهایسها #لسيزتظيون یل اظئلهم على غقلة عبن 
موا « قتتعبرقی للقتو يسه ولة ء بیتنانلو كانت ق للد لكل قسیکون 
القحسين لوجت 'الكاق لهي والامنتعد لد gh:‏ لھڈ العدو .. ود هجم ته 


ace WP عم‎ 


وقد اشار این عذاري الى ذلك ء وذکر ان اصحاب عقبة اشاروا عليه بان 
يقريها من البحر » حتن یتم لهم الجهاد والرباط ء فرد عقبة علیهم بقوله : 
« اني اخاف ان یطرقها صاحب القسطتطينية بغتة ۰ فیملکها ء ولکن 
اجعلوا بیتها وین البحر مالایدرکها صاحب البحر » الا وقد علم به » واذا 
کان بیتها وبين البحر مالایوجب فيه التقصير للصلاة » فهم مرابطون ۲۱۰ . 

مرا كان الاقم Wh‏ حا با لاختیان القمزواق بعيد أ عن 
الساحل » هو تأثره أيضاً ہما تعرضت له الاسكندرية سنة 
٥ھ‏ / ٦٦م‏ ء من clone‏ الاسطول البيزتطي في البحر , للسيطرة 
طیها « ومابذله عمروین العاص من جرد کبيرة بق سبیل سد ا 
فضلاً عن ذلك فان عقبة اراد ان یجعل القیروان بين قبائل السکان 
الحلیین » ووسط بلادهم(۲ , لانهم کانوا پمتلون القوة الرئيسية في البلاد ء 
من اجل احتوائهم ء ونشر الاسلام بینهم ء وجذيهم نصو الصرب 
ره 
ب - العامل الجفراق : 

ويتمثل بجانبین ؛ الأول موضع القیروان۲۷ ء والثاتي موقعها"" , 
وقد آکد عقبة على هذا العامل » وحرص على اختیار بيئة مشابهة للبيئة التي 
خرج منها العرب ٠‏ حتئ لایشعروا بالفربة ء وليحافظوا على مزاجهم 
العربي وحيويتهم ٠‏ ونشاطهم(" ء فقد آسس عقبة مدینته في سهل فسیح 
يكاد یکون صحراوياً » وفيه شيء من الخصب » صالح لرعي الابل ۰ التي 
تکون مصدراً لرزقهم ومعیشتهم*" . فالصحراء معرفة Gal‏ العرب . 
ومسخرة لهم للعيش والتنقل فیها ٠‏ دون اعدائهم ء وهی ملاذ أمين لهم Be‏ 
حالة تقهقرهم « وتعرضهم کی خطر من كيل العدو*" . 

E 


وقد حدد عقبة الاتجاه الذي یمکن للعرب السلمین أن بقیم وا فيه 
مدینتهم ء حیث قال : « قرّبوها من السبخة .فان دوابکم الأبل . وهي التي 
تحمل اثقالکم » فاذا فرغنا منها لم يكن لنا بد من الغزو والجهاد ء حتی يفتم 
ail‏ لنا منها الأول فالاول ٠‏ وتکون ابلنا على باب قصرنا , في مراعیها آمنة . 
من عادية البریر والتصاری »۲۱ . 

وقد اشار البكري الى موقع القیروان > اي الناطق ا: حيطة بها ء فذکر 
ان القروان تقع ؛ ٠‏ في بساط من الارض , مديد من الجوف منها بحر 
نونس ء وف الشرق بحرسوسة والهديسة » ون القبلة بحر اسفاقس > 
وقابس , وأقر بها متها البحر الشرقي ہ بینها وبینه مسيرة یوم + وبینها 
وبين الجيل مسيرة يوم . وبینها وبين سواد الزیتون العروف بالساحل 
مسيرة يوم « وشرقیها سيخة ملح عظیم طیب نظیف ۲۰ . وییدو أن 
الأرافي الحيطة بموضع القیروان كانت تشتمل على آراض طيبة وكريمة , 
أفضتها كما قال البکری « الجانب الغربي وهو المعروف يفحص 
الدرارة”" . الذي يشير اسمه الى خصب اراضيه ووقرة انتاجها . 

اما بالنسبة لموضع القيروان فقد كان Luly‏ كثير الاعشاپ ء متشابك 
الأشجار , مأوى للوحوش والحيات . فقد ذكر ابن Saline‏ ان عقبة : 
٠‏ ركب والناس معه حتئ أتئ موضع القيروان اليوم ٠‏ وكان وادياً كثير 
الشجر . كثير القطف , تأوي اليه الوحوش ٠‏ والسباع . والهوّام »۳ . 

كما ادرك عقبة أيضاً أهمدة طرق الامدادات بالنسبة الى القيروان ٠‏ 
فوقوعها على الطريق الموصلة الى مصر ء جعلها مفتوحة امام الامدادات 
القادمة من مصر , صالحة للانسحاب منها في حالة التقهقرة* . 


ie‏ ریہ 


وقد اشار اين خلدون الى ضرورة توفر العامل العسكري الامتي , 
والعامل الجغراف قي اختیار موضم الدينة ء فقد ذکر في مقدمته : × اعلم ان 
الدن قرار تتخذه الامم » عند حصول الفاية الطلوية من الترف ودواعیه ء 
فتوتر الدعة والسکون , وتتوجه الى اتخان ا منازل للقرار . وا كان ذلك 
القرار والآوی » وجب ان یراعیٰ فيه دفع الضار بالحمایة من طوارقها . 
وجلب النافع ء وتسهیل الرافق لها , فأما الحماية من الضار قیراعی لها 
متمنم من الأمكنة ۰ اما على هضبة متوعرة من الجبل ء واما باستد ارة بحر 
او نهر بها ء حتی لابوصل الیها الا بعد العبور علی جسر أو قنطرة ء فیصحب 
متالها على العدو s‏ ویتضاعف امتتاعها وحصنها Lily...‏ جلب النافم 
والرافق للبلد ء فیراعی فيه امور » منها الاء ء بان یکون البلد على نهر ء أو 
بازائها عیون عذبة ثرّة » فان وجود الماء قريباً من البلد يسهل على الساکن 
حاجة الماء , وهي ضرورية .. ومما یراعی من الرافق في ادن ٠‏ طيب 
الراعي لسائمتهم ء اذ صاحب کل قرار لابد له من دوجن الحیوان » للنتاج 
والضرع والرکوب ء ولايد لها من الرعی .. ءا“ . 

ومن خلال نص ابن خلدون نلاحظ ان عقبه قد راعی aal‏ النقاط 
الأساسية في اختیار الکان اللائم للقیروان » لاسیما النواحي الدف‌اعية 
والأمنية ء وتأمين الحيشة والراعي للابل . لکنه كما يبدو اغقل نقطة مهمة 
في مسالة توفر المياه العذبة , اذ لیس في النطقة نهر جار ٠‏ آو عیون وفيرة 
الیاه واتما كان مصدر الشرب لدئ السکان هو میاه الأمطار , التي تهطل 
في الشتاء ء وتتجمع في برك كبيرة تدعئ بالمواجل . فضلاً عن وجود بعض 
الآبار القليلة , وكان هناك واد في جنوب المدينة يسمي بوادي السراويل . 
يجري فيه ماء ملح ء يستعمله السكان فيما يحتاجون اليه لاعمالهم دون 


ا 


الشرب۱" . 

ونستخلص مما تقدم . ان الوضع الذى اقیمت عليه القیروان كان في 
مکان بعید عن ساحل اليحر , تکثر فيه السبخات والاشجار الکنيقة 
والحیوانات الختلفة يصلح لرعي الابل ء ولاتتوفر فيه الوارد المائية الجارية 
الصالحة للشرب ۔ وعلی کل حال ؛ فقد آحسن dade‏ اختیار موضع 
القیروان ٠‏ ويشير GUS sal‏ المؤرخين الغربيين وهو کودل Caudel‏ الى ذلك 
بقوله : « وان اختیار المكان موفقاً ء بل يلغ من التوفیق في اختیاره » أن 
ولاة المغرب ء ومن خلفهم من الحکام الستقلین قاموا بها زماناً طویلا ء ولم 
بنتقلوا عنها . الا حدنما اضطرتهم ظروف سياسية جديدة الى ذلك ؛ كما 
كان موقعها الحربي معروفاً ملحوظ الأهمية ء اذ كان الحاکم الذي یتخذ هذا 
الوضم مركزاً لاعماله یستطیع ان بری العدو من بعيد » ویتحرز من 
الغارات المقاجئة الکثيرة الحدوث عند البرپر , واذا اراد ان یطاردهم الى 
هضأبهم وجد الطریق مفتحة امامه » اذ کان يستطيع بعد مسير بضع 
ساعات الوصول الى اعالي الهضاب .. ومن اعالي الهضاب كان يستطيع 
الاشراف على مایجاورها ٠‏ قیتیسر له حکمها اذا كانت Gal‏ القوة الكافية 
لذاك , كذلك کان فرسانه الخفاف قدیرین على ان یقوموا بهذا النوع من 
اعمال الاستطلاع » وبالغارات السريعة ء والحراسة الدائمة ۲۲۰ . 
؟ ‏ تخطیط القبروان : 

لاتشير الصادر الى معلومات مقصلة عن مدينة القیروان وخططها ء 
ولکن يبدو ان عقبة قد اتبع الطريقة التي سار عليها العرپ في تخطیط مدنهم 
التي اقاموها في البلاد التي فتحوها » كالكوفة . والبصرة في العراق : 


ا 


والفسطاط في poe‏ » تلك الطريقة التي كانت تقوم على أساس التنظيم 
BT pat‏ . 

وقبل أن یشرع الجند في تخطیط الدينة ۰ ووضع آسسها , كان 
علیهم آولا ان يقوموا بتنظیف الکان بما فيه من الأشجار والاعشاب ءاذ ان 
موضع الديتة - كما اسلفنا - كانت تشغله اشجار متشابكة , وقد آمرهم 
عقبة بقطم هذه الاشمار*"" , وحرقها ۲ , وتسوية الأرض ۰ حتی تکون 
الد اتکی play‏ 

sary‏ ان اصبحت الارض صالحة للبناء ۰ اختط عقبة اولا السجد 
الجامع ء ثم اختط الى جانبه دار الامارة ء ثم قسمت الارض الحيطة بهما 
على chal‏ عديدة » تدعی بالخطط , او القطائع » ووزعت بين القب‌ائل . 
قأصبح لكل قبيلة حي خاص بها » یدعی خطة , او قطيعة ءولکل حي منازله 
ومسجده ء وسوقه . ومقبرته الخاصة به . 

وقد اختلف الكتاب في موضوع الدينة وبناء دار الأمارة ؛ والمسجد 
الجامع , فالبعض يذكر ان بناء دار الامارة ۰ والمدينة . كان YI‏ . ويذكر 
البعض الآخر أن بناء السجد الجامم كان قبل دار الامارة"“ ء وهو 
الأرجح . اذ ليس من المعقول ان يفكر قائد مثل عقبة في بناء دار الامارة ء 
قبل تخطيط مسجد جامع لصلاة جيشه , والمسلمين . 

کانت القبائل التي سکنت القیروان من thin‏ بطون العرب » من 
مضر » وربیعه . وقحطان' " . وبما ان معظم هذه القبائل قد جاعت من 
مصر ء فلابد Gal‏ انهم قد تأثروا بشکل خاص في انشاء منازلهم ء على وضع 
منازل الفسطاط في مصر وطرازها ء وقد اختطت کل عشيرة حيّها الخاص 


A 


بها ء فهناك اشارة الى ان بني فهر . قوم عقبة . قاموا باختطاط منازلهم الى 
الجهة الشمالية من الجامم ؛واتخذوا حولها بعض الاجنة*" ؛ آما العشاش 
خن فق اخ امار ق الماک الجاز رم روق اخثت رشن الحا 
والنازق ىد اسي القيزواق ينمترات و تلو ریم ایام هذه ای 
ویعض ااشخصیات الشهورة ؛ منها في سبیل التال حارة یحصب . وحارة 
بني Gib‏ , ورحبة القرشیین ٠‏ ورجبه الانصار"" ء ورحبة بني درارج" . 
ودرب أزهر ء ودرب ام Pagal‏ ء ودرب أسلم : ودرب نافع : ودرب 
عبدالله . ودرب الرييع' © . 

ف - 9۳9+ ء۰9۳۶ 9ءء" 
تقسم المدينة على قسمين او نصفين ١‏ تنتشر على جانبيها Shoot!‏ والتاجر 
الختلفه ۲ . واشتمل تخطيط القبروان كذلك على تحصينها من اجل Bay‏ 
تا الدفاعة كس Glink‏ اعدا gill als wld,‏ سو مخ الل 
والطين”””! ۱ 

تخطيط املسجد الجاس ع : 

تشير بعض الصادر الى ان عقبة اختط السجد الجاسم . لكنه لم 
یشید عليه بنا . وكانت الصلاة تقام فيه من دون بناء۲۳ ۰ في حين تروي 
مصادر آخری أن عقبة بنی المسجد الجامع”' . ويبدو ان بناء السجد لم 
يكن كاملاً ٠‏ بل کان بناءً بسيطأ . 

ويذكر المالكي ان خلافاً قام بین عقبة واصحابه ۰ حول تحديد موضع 
قبلة السجد , ققد قالوا له : « ان اهل المغرب يضعون قبلتهم , على قبلة 
هذا السجد , فاجهد تفسك ف تقویمه 0 ء وتزعم بعض الروایات اتشفال 


a We 


عقبة لیعض الوقت في الأمر ء حتى الهمه الل باتجاهها فأقامها ء وذلك عندما 
سمع ندا في منامه یقول له انه سوق یسمع تكبيراً في الوضع الصحیح 
للقبلة ء قلما سمم التکبیر ركز رمحه في ذلك الکان ء وقال هنا محرابكم"" . 

وهکذا احیط تحدید القبلة على يدي عقبة يما يشبه القصص 
والأساطير Sly.‏ هناك ماينقي هذه القصة المصطنعة . بما یذکره این 
عبد الحكم ء من ان عقبة وضع رمحه لتحدید موضع القیروان . لالتحدید 
موضع القيلة”" , إن لو كانت هذه الرواية صحيدة لجاء تحدید موضم 
القبلة صحيحاً , ققد ذکر الاسٹاذ آحمد فكري ٠‏ ان قبلة مسجد القیروان 
الوجودة الیوم هي القبلة نفسها التي حددها عقبة . وقيها شيء من 
الانحراف عن موضعها الصحیح . وسيب هذا آلانحراف هو قلة المعرفة 
بطرق تحدید الجهات في ذلك الوقت ء آما سبپ الابقاء على هذا الانحراف الى 
هذا الوقت , فهو آولا :لما یتمتم به هذا الحراب من اجلال واکبار من قبل 
الناس . لانهم یعتقدون انه موضع كرامة من کرامات عقبة ٠‏ وثانياً : فان 
هدم bile‏ الحراب يعتي تغييراً لكل نظام السجد!" . اما الدکتور حسین 
مؤنس فیقول , أن ماينفي هذه القصة .هو مجرد التساؤل عن القبلة التي 
كان Lie‏ واصحابه یتوجهون اليها في صلاتهم قبل البدء ببناء السجد . 

لقد اعتاد العرب في تخطیط مدنهم ان يبد أوا ببناء للسجد » في وسط 
الدينة الى جانب دار الامارة ء وذلك من اجل ابراز آهمية السجد ٠‏ وجعله في 
قلب المدينة . وقد تميز تخطیط مسجد القیروان بالبساطة ء إن نظام هذا 
السجد کفیره من الساجد الاخری ء التي اقیمت في الدن الاسلامية , 
ماخوذ من نظام مسجد الرسول BS)‏ ) في الدينة وقد كان هذا النظام على 
درجة من البساطة ء لاتعقید فيه ولاتکلف في توزيع وحداته ء واسلوب 


a نی‎ 


بنائه ٠‏ وقد انعکست بساطة الدين الاسلامي في اداء فراتضه على نظام 
تخطیط الساجد الاسلامیه » ومن ضمنها مسجد القیروان ء اذ لم بتطلب 
الدین الاسلامي اکثر من اريعة جدران تبتی cols‏ نوع من الواد الانشائية 
لتحدد محيط السجد ء وتحفظ حرمته ء ومن سقيفة أو ظلة تحمي السلمین 
من حرارة الشمس ؛ وبرودة الجو . ونزول الطر عند صلاتهم ء او عند 
اجتماعهم النقاش في آمور دینهم ودنیاهم(" . 

وقد كان مسجد القیروان « صحن » وهو منطقة مکشوفه من 
السجد »لها فائدة مهمة » فمن خلاله یدخل النور الى بيت الصلاة . وتقام 
الصلاة فيه ایام الجمع ء بسیب كثرة وازدحام السلمین ؛ وکان لبیت 
الصلاة في مسجد القیروان pode‏ آخر . وهو الحراب ٠‏ وهو عبارة عن 
تجويف في حائط لایتسع ألا للامام في جلوسه : وركوعه ء وسجوده عند 
الصلاة ؛ ويعد محراب مسجد القيروان اقدم محراب مجوف في المساجد 
الاسلامية ء فقد ابتکره عقبةبن نافع واصحابه . حتى یدخل الامام فيه 
ائناء صلاته , ويترك الصف الذي کان بحتله هو وحده ء ليتسع لمائتن من 
المصلين Masse‏ . 

كان بنيان مسجد القيروان يقوم على عنصرين أساسدين : العمود 
ومايعلوه من رأس وتاج © والاسطوانة ء ومايعلوها من العقد , أما الاعمدة 
فقد اتفق على انها وضعت في مسجد القيروان منذ أيام نشأته في age‏ عقبة ء 
وقيل انها نقلت من آثار قديمة , كانت في صبرت . في حين لم تكن للمسجد 
اسطوانات وعقد ٠‏ ایام عقية , فقد كان سقف السجد قائماً مباشرة على 
الأعمدة POWs Sy‏ . 


د 


ويري الاستاذ حسن حستي عيد الوهاب ان الذي حمل عقبة على 
اختيار موضع السجد هو وجود بثر عذية المياه , وهی بثر « ام عیاض : 
التي لاتبعد الا بمساقة قليلة عن السجد .ولیس بثر ‏ روطة » » كما یقول 
البعض GY ٠‏ هذه الیئر تبعد عن السجد مساقة طويلة ٠‏ هذا من تاحية , 
ومن Gab‏ آخری فان اسم بثر « روطة »لم يرد في کتب التاریخ والتراجم الا 
في القرن الخامس الهجري . يضاف الى ذلك ان هذه البتر من مستحدثات 
القرن الثاني الهجري , أحدثها الأمیر هرثمةبن اعين « الذي ولاه الخليفة 
هارون الرشید آمر افريقية والمغرب » ولايعقل الا تكون هتاك بئر بالقرب من 
السجد للشرب والوضوء والغسیل ۰ ويعلل الباحث سيب ذلك يما اشتهرت 
به القپروان من جفاف وقلة في المياه ٠‏ وھذا هو ماحمل الولاة على الاهتمام 
بانشاء الصهاريج الكبيرة لخزن مياه الأمطار والسيول*" . 

ولم بيق مسجد القيروان على هذه البساطة .بل اجریت عليه تغييرات 
عديدة GY.‏ المسجد الذي بناه عقیة هدم , واعيد بناؤہ بعد عشرين سنة . 
توش الوال انين Bla‏ ما faa VA‏ داد واكان هذا 
الکتاپ یقتصر على تأسيس مدينة القیروان في زمن عقبة فقط . فلن نتحدث 
عن السجد الجامع لهذه المدينة في الفترات التاريخية اللاحقة"" . 

لقد كان مسجد القیروان . الجامم الأول الذي أنشیٰ ‏ الغرب 
ااسلامی اوقت كان که دون Ga‏ کیره من 'اشاعد السلامیا تس ف 
مسار الحياة الدينية فحسب . بل في مجال الحياة الاجتماعية والثقافية 
والسياسية . فقد كانت تتم فيه مراسیم الزواج والطلاق » وقد كان ايضاً 
yo‏ 156 لعقد حلقات العلم والعرفة . وفیه يلتقي السلمون لناقشة آمور 


as‏ لا أبن 


الحرب ٠‏ وهكذا فاننا تلاحظ انه شکل رابطة لأخوة وثيقة مين الجماعة 
الاسلامية ٠‏ فهم لایلتقون لجرد اقامة الصلاة ف مواعیدها ؛ بل للمشاركة 
الدائمة في الحياة لحاولة تأسیس کیان اسلامي متماسك , بجعل اتجاهه 
زک فى خكلامة الددة Lally.‏ 

وتعدد بعض الصادر مساحة مدينة القیروان بعد الانتهاء من تاا 
بثلاثة الاف وستمائة Mel‏ ء اي مایعادل خمسة آلاف وثمنماثة مثر 
وربع » آما ابن عذاري فیحددها بثلاثة عشر Lill‏ وستمائة ذراع"" » اي 
مایعادل سبعة آلاف متر مربع ء ویمکن أن تکون المساحة الأولى معقولة 
بالنسبة لخطة الدينة . التي تشمل السجد . ودار الامارة , وخطط 
القبائل ٠‏ ومساجدهم الخاصة » اما بالنسبة للمساحة الثاتية » فواضح ان 
الرقم میالغ فيه ٠‏ ولکنها تبدو معقولة ایضاً . اذا ماانضافت الى المدينة 
مساکن القبائل الوالية للمسلمین من اهل البلاد”" . 

وکانت بنایات المدينة ومنشاتها بصورة عامة » في بداية الامر على 
درجة من البساطة ء فقد استخدم في بنائها الآجر الصلوخ , لتوفر الطين نبي 
الکان نفسه("۲ , وقد استغرقت عملية بناء القیروان قرابة خمس سنوات > 
واکمل بناؤّها سنة ۵۵ ه / WE‏ م" ء ولم پتوقف عقبه‌بن نافع في اثناء 
بناته للقيروان عن فتوحاته , فقد كان يوجه السرابا لاخضاع القبائل في 
الناطق المجاورة للقیروان › والتوغل في اراضيهم"" . 

وشكل بناء القيروان حدثاً مهمأ في تاريخ الفتح العربي للمغرب . لانها 
اصیحت نواة لولاية اسلامية جديدة . وهي ولاية افريقية ء كما كانت 


الفسطاط نواة لولاية مصم الاسلامیة۳۱ . 


Pe سر‎ 


الهبت القیروان عزيمة العرب على فتح بقية اقالیم الغرب"" ء قمنها 
امتد سلطانهم الی بقية اجزاء القرب الاوسط والاقصی . ووصل ال 
السود ان ء وعبر الى أوريا . واستقر في الاندلس(۳ . 

كذلك GIS‏ من تتاتج بناء القیروان © واستقرار العرب السلمین قيها 
ان حمل الکثبر من السکان المحليين على حب الاسلام » واعتناقه ٠‏ وذلك 
بحكم مجاورتهم واختلاطهم بالعرب . فقویت الروح المعتوية للجنود . 
واطمأنت نفوسهم ٠‏ وقد عبر این الاثیر عن ذلك خير تعبير بقوله : « ودخل 
كثير من البرپر في الاسلام » واتسعت خطة المسلمين » وقوى جنان من هناك 
من الجنود ء بمدينة القيروان وآمنوا واطمأنوا على المقام فثبت الاسلام 
فیها ,۱ . 

عزل عقبة بن نافع : 

بعد ان آتم عقبة بن نافع بناء القیروان . فوجيء بعزله سنا 
۵ ه / We‏ م٦‏ ء ولم تشر الصادر الى اسياب العزل » بيد انها تذکر 
ان الخليفة معاويةبن ابي سفیان ضم ولاية افريقية الى مسلمةين هخاد 
عامله على poe‏ » فأصبحت poo‏ والغرب كلها بيده" ء وقام هذا الاخم 
بعزل عقبه بن نافع وتولية مولاه آبي الهاجر دینار . 

ونتيجة لهذا الغموض ف معرفة أسياب عزل عقبة ٠‏ ظهرت دراسات 
حديثة في هذا الجال ء وقد ارجم قسم منها سبب العزل الى سياسة الشد: 
والعنف التي اتبعها عقبة ازاء السکان الحلیین » والدلیل على ذلك ان الوا 
الجدید اتبع سياسة مخالقة تماماً لسياسة عقبة"" . 


ویری الاسناذ هتري تراس Henri Terrase‏ أن الخلیفة معاوية ين ابي 


ت ۳ 


سفیان عزل عقبة عن ولاية افريقية ٠‏ خوفاً من ان يستقل بالمغرب عن 
الخلافة"" . 

وقد oad‏ ق ذلك الدکتور السید عبد العزیز سالم بقوله : ه لیس من 
الستبعد إن يتجه تفكير معاویه الى ذلك . فعقبة أحد آقرباء عمروین 
العاص gall.‏ كان يحشئ مطامعه في مصر وافريقية , لذلك جعل ولاية 
افريقية تتيعه مياشرة بعد Slag‏ عمروین العاص , ولعله رأى من اهتمام 
Lae‏ باقریقیة ء وف بنائه Gal‏ القیروان ٠‏ والتفاف الناس حوله « اتجاهاً 
منه نحو الاستقلال . بحکم بعد هذا الاقلیم عن مرك الخلافة . وغتاه 
بالغیرات ء لذلك اسرع يضم ولاية افريقية الى مسلمةبن مخلد عامله على 
pan‏ ومن ۹ أكنار هل نامه ۷۷۰۰ روي ide‏ 
الى افريقية ؛ بعد ان جاء اليه شاكياً من سوء عزل ابي المهاجر له“ . 

اما الدكتور حسين مؤنس ء فيرئ ان السيب في عزل عقبة هو الموقف 
السلبي الذي وققه الوالي مسلمةين مخلد منه » وذلك طمعاً في ضم ولاية 
افریقیة لصر . أذ ظهرت بعد قیام القيروان آهمية ولاية افريقية ,ولا كان 
میدانها أوسع ۰ من ميدان ٠ poe‏ في مجال الفتوح والغنائم , فقد توجهت 
الیها انظار مسلمةبن مخلد ء واستغل فرصة Jats]‏ عقا بیناء القیروان . 
وثوقفه عن الفتوحات التي حرمت الخلافه من مورد مهم لها » هو الغناتم ولا 
كانت هذه هی المقياس الذي یقاس به جهد الفانحین » سعی مسلمة بن مخلد 
gut‏ الخليفة . وأخذ يهون ویقلل من شأن عقبة , ويحثه على عزله ء وقد 
نجح في مسعاه وجمعت له مصر والغرب"" . 

ويمكن ترجيح رأي مؤنس في هذا المجال وائدئیل على ذلك هو موقف 
الخليفة معاوية من عقبة , حينما جاء ال دمشق یشکو اليه مالقيه من سوء 
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عزل من قبل ابي الهاجر"" بقوله : « فتحت البلاد . وبنیت النازل , 
ومسچجد الجماعة clay.‏ لي ٹم ارسلت عبن الاتصاري فأساء 
عزلي »۲ . فلم يأمر الخليفة یعزل ابي الهاجر ومعاقبته ء على سوء تصرفه 
ازاء عقبة ء بل اکتفی بتقدیم الاعتذ ار الى عقبة ٠‏ وقال له : « عرفت مکان 
مسلمةين مخلد من الامام الظلوم » وتقدیمه ایاه ء وقيامه بدمه ۰ وبذل 
مهجته ء وقد رددتك على عملك Me‏ . ونلاحظ من خلال النص ان الخليقة 
يبين مکانه مسلمةين مخلد ۰ ويطيب نفسه . ویعده بان برده الى ولایته . 
ولکنه تراخی في الامر , ولم ینف ذ وعده »الى ان توفي سنة 
۰ هب / ۱۷۹م ء وولى اینه يزيد الخلافة ء فأعاد عقية الى ولاية 
افريقية . وهذا يؤيد ان عزل عقبة ela‏ باتفاق تم بين الخليفة وواليه على 

وتجمع الصادر على ان ابا المهاجر قد اساء عزل عقية' ' ء ولكن 
المؤرخين لم يوردوا تعليلاً معقولا لذلك › وقد ناقش الدكتور مسؤنس هذه 
المسالة بطرحه السؤال الآتي : لماذا أساء ابو الهاجر لعقبة » وانزل به هذا 
العقاب ؟ ثم اجاب عن هذا السؤال , معتعداً ثلاثة أدلة , مستقاة من ابن 
عبد الحكم , بعلل فيها ان ابا المهاجر كان مأموراً ومدفوعاً من قبل مسلمة بن 
مخلد لتقديم مثل هذه الاساءة الى عقبةبن نافع . 

أولاً ۰ قال ابن عبدالحکم : « فلما قدم عقبة مصر . رکب اليه 
مشاخه‌ین سكك. ء فاق امات عالق قالفه ناش اسر الها هس رد 


أوصيته بك خاصة ۲۲۰ ء ويستنتج الدكتور مؤّنس من هذا النص : ان 
سعي مسلمة الى عقبة » واعتذ اره له ٠‏ ونفي التهمه dic‏ ء کان خشية من ان 
يغضب عليه الخليفة . حين يقص عليه عقبة مانزل به من اساءة على يديه ء 
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فاسرع والقى التهمة على ابي الهاجر"" . 

ثانياً :لم يكد عقبة يقدم شکواه الى الخليقة Ly,‏ لقیه من ابي الهاجر 
بقوله ۰« فتحت البلاد . وبنيت النازل , ومسجد الجماعه ء ودانت لي » ثم 
آرسات عيدالأتصاري فأساء عزلي ۳۰ , حتى اعتذر له الخليفة معاوية , 
وقال : « عرفت مكان مسلمةبن مخلدبن الامام الظلوم » وتقديمه ايأه , 
وقانة ته ریڈل سے کرد رده ان ملک 1۷ وف اكل . 
واعتراف من معاوية Gis‏ السوول عن اساءة عقبة هو مسلمة 
GY‏ ا لھاجر'“' . 

ثالثاً - اذا صدق مايذكره این عبدالحکم ء وغيره من الؤرخین .من 
روايات تشير الى ان عقية دعا على ابی ا مھاجر Jha.‏ هذا خائفاً , لان عقبة 
كان مستجاب الدعوة" " . فهذا يدل على براءة ابي المهاجر ء وانه لم يفعل 
ذلك الا مضطراً bad yo‏ على ذلك" . 

لقد أخذ الدكتور السید عبدالعزيز سالم بأدلة الدکتور حسیں 
موّنس » لكنه نفئ الدليل الأول”'' ؛ وأضاف دليلين آخرین يثيتان براءة أبي 
الهاجر من تهمة الاساءة الى عقبة : 

أولاً :لو ان مسلمة لم يدفع بأبي المهاجر على الاساءة الى عقبة ٠‏ لكان 
عاقبه جزاء مخالفته ایام . 

Lab‏ : لو al‏ يكن مسلمة هو الذي آمر آبا للهاجر بتوجیه الاساءة الى 
عقبه لا كان کتاپ التخلية عن عقبة » واطلاق سراحه من سجنه ء قد چاء 
من الخليفة gly.‏ لم يكن الأخير ales‏ بان مسلمة وراء هذه الاساءة لكان قد 
آمر بعزل ابي الهاجر وتأدیبه ؛ وآعاد عقبة إلى عمله: © . 
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ومهما يكن من آمر عزل عقبة ء فقد عين آبوالهاجر Lily‏ على 
اقرئقنة بولك المصنادو اما تن اقا بای تشن اضضله سریت 
کان هولق فان عكلة > ورينا كان ممعي الأضيل اع سای 
مخلد , وقريه all‏ ء لتفانيه في خدمته . واخلاصه له › وعدّه واحدا من 
جملة خاصته . فأحبٌ ان يكافئه فولاه ولاية اقريقية . وقد جاء ذلك على 
لسان مسلمة بن مخلد بقوله : د ان اياالمهاجر ء كأحدنا ء صير علينا في غير 
ولایة ء ولاكبير نيل . فذحن نحب أن نكافيه ونصطنعه ۾" * . 

وتشير الصادر الى أن ابا المهاجر كره المقام في مديتة القيروان , 
فأنشاً Gite‏ جديدة لجنده تسمی ٠‏ تیکروان » من اجل تخليد ذكره . 
ويذكر ابن عبدالحکم انه مضئ خلف القيروان بميلين ٭ قأبتنی ونزل »۲ 
اما المالكي ء قيشير الى ان اباالمهاجر « انصرف فنزل بدكرور » مدينة 
الیربر » بالقرب من موضع القيروان ۲۰ . في حين يقول ابن عذاري : 
« ونزل خارجاً عن المدينة وكره ان ينزل الموضع الذي اختطه عقبة » ومضئ 
كنع clea wal‏ :ف قط ينها Ras‏ واه أن کت له lags‏ روش 
عمل عانية , فبنی مدينة . وأخذ في عمرانها , وآمر الناس أن تحرق 
7 نرا ae ea‏ ۱[ 

وآخیراً فقد قال النويري : « فلما وصل [ ابو الهاجر ] کره ان یتزل 
پالوضم الذي اختطه عقبة ء فتزل he‏ بمسافة میلین ٠‏ واختط مدينة وارد 
اح کی کا و cum‏ ماه مق :قساف آفریر کوان Fata‏ 
عمارتها ء وأمر التاس أن یخربوا القیروان ٠‏ ویعمروا مدینته >" . 

ونلاحظ ان رواية المالكي هي الأقرب الى الصواب ء لأن ابا الهاجرلم 
يكن يملك الوقت الكافي لبناء مدينة جديدة بدلا من القیروان(" . 
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ولعل السبب الذي حمل آباالهاجر على الشزول في قرية دکرور 
البرہریة ء هو الخوف من الاقامة في القيروان يسيب اساءته الى عقبة ء فقد 
كان يخشئ أن يواجه نوعاً من المقاومة .من قبل القبائل العربية . لاسيما من 
فهر عشيرة عقبة ۲ . 

اما مايقال عن abd‏ ابي المهاجر باخلاء القيروان . وتدمیرها 
وحرقها » قهو أمر بعيد الاحتمال » فليس هناك سبپ مقنم daly‏ ء يدعو 
للقيام بهذا العمل التخريبي , والقضاء على جهود العرب المسلمين . التي 
استغرقت خمس سنين في بنائهم لهذه المدينة » ويمكن ان نستند في هذا 
الراي الى ماذكره المالكي والدباغ ٠‏ من ان ایا الهاجر نفسه عادو سكن 
القیروان بعد رجوعه من حملته على تلمسانة“'' . 

ودامت ولاية آبي المهاجرسبع سنين .من سنة ۵0 ه / WE‏ ,الى 
سنة اثنتين وستين ۱۲ ه / 1۸١‏ م ١‏ ثم اعيد عقبة ثانية والياً على 


أفريفية . 
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الفصل الثالث 
الوزاية الثانية لعقبة بن نافع 
على المغرب 71 15 ه / 1۸۱ - ۸۳( م 


ا 


- مدخكسل . 

توف الخليفة معاويةبن ابي سفیان .سنه ٠١‏ ه / ۱۷۹ م . وتولى 
aul‏ یزید الخلافة من بعده , ففصل Gy‏ افريقية عن مصر , وعزل عنها 
أنااكياجر : واعاد اليها عقبةين نافع ثانية , سنة WY‏ ف / ۱۸۱ ۶ , 
وبذلك fas‏ ولاية عقبة الثانية من ۱۲ ه - 16 ه / ۱۸۳-۱۸۱ م . 

ویعتقد احد الکتاب المحدثين ان ولاية عقبة الثانية جاءت بعد وفاة 
الوالي مسلمةبن مخلد » ویعتمد في ذلك على التاریخ المشترك . في الربط بین 
رد عقية الى ولايته »وبين وفاة مسلمةبن مخلد سنة VW‏ ه / VAN‏ م ء اذ 
يقول : « لو کان عقبة رد قبل وفاة مسلمة ء فلماذا تحدد الراجم سنة 
۲ ه بالذات » اي بعد سنتین من ولاية يزيد ؟ ولم لم پرده يزيد .من اول 
ولايته ؟ وفيم كان الانتظار ؟ بل لو كان مسلمة حياً حين رد عقبة الى عمله 
اتولن حماية ابي المهاجر منه » او لاستغاث به هذا الأخير في الأقل Lelie‏ وقد 
کان عقبة مطلق اليد ء یفعل بآبي الهاجر مايشاء » فان ذلك دليل علن ان هذا 
الآخیر کان قد فقد وليه ء ونصيره .فهان آمره لالناس ا" ۔ 

ان توافق التاريخ بين Slay‏ مسلمةين مخلد » وتولیه عقبةبن نافع 
لایمکن ان يكون دلیلا Lals‏ على تولية عقبة » بعد وفاة مسلمة ء فمن الجائز 
ان يكون رذ عقبة ال ولاية افريقية ء قد حصل قبل وفاة مسلمة ببضعة 
أشهر ء ولو افترضنا ان العلاقة بين مسلمة والخليفة معاوية كانت على درجة 
من القوة ء بحيث لم يستطيع أن يرد عقبة الى ولايته في عهده « فليس من 
الضروري أن تكون هذه العلاقة بين يزيد ومسلمة على الدرجة نفسها من 
القوة . بحيث لايستطيع من طرفه ان يرد عقبة الى ولايته ء الا بعد وفاة 


~4 


مسلمة » ولیس من الضروری كذلك أن برد يزيد عقبه الى ولايته بعد توليه 
الخلافة مباشرة » لانه كان مشغولا بأمور اهم من ذلك ٠‏ فقد واجهته 
صعویات ومشکلات كثيرة . هددت الخلاقة ء منها في سبیل النال شورة 
الحسينين على ( رضي الله عنهما ) سنة ۱۱ ه / ۰ a‏ وحرکه عيدألله 
بن الزبير في الحجاز . 

وكذلك فان قيام يزيد بفصل ولاية افریقیه عن مصر . وجعل أرتباطها 
بالخلافة مباشرة , يلغي مسألة حماية مسلمة لابي المهاجر . وأخيراً فان 
ماذکرہ كل من الرقيق . وابن عذاري » حول الاعتذار الذي قدمه مسلمة 
لعقبة ء عند مروره بمصر الى المغرب , عن سوه عزله » من قبل آبي 
الهاجر"" ء يؤكد ان مسلمة كان حياً وت عقية ای ولایتهثنی ۱ 

وتجمع الروايات على أن عقبة كان متعجلاً » ومتلهقاً في الرجوع الى 
ولامنه قشنا غل سعاقة ابي 0 0 aaa.‏ قال الرقيق 
لقيراوني : ٠‏ ومضئ [ عقبة ] سريعاً ء لحنقه على ابي المهاجر ؛ حين قدم 
افريقية ء فأوثق اياالمهاجر ٠‏ في الحديد »وآمر بخراب مدينته .ورد الناس 
الى القیروان Me‏ ۱ 

آما الورثيلاني فیقول : « خرج عقبة الى افريقية في سنه آتنتین 
وستین ۰ فمر سريعاً حنقاً على ابي امه اجر ء فاوثقه في الحديد . وأمر 
بتخريب المدينة التي بناها « والرجوع الى القيروان وعمارتها Ou‏ ویؤکد 
این عذاري هذا الأمر كذلك , بقوله : « ومضئ [ عقبة ] حنقاً على ابي 
الهاجر ء حتیٰ قدم افريقية ٠‏ فأوثق ابا المهاجر في الحديد » وأمر بتخریب 
مدينته . التي بناها » ورد الناس الى القيروان Me‏ ۰ ويزيد المالكي والدباغ 
Ye‏ ان عقبة صادر ايضاً الأموال التي كانت بحوزة ابي المهاجر ء وقدرها 


ے ۹ت 


مائة الف دينار'"! .اما اين عبد الحکم » فيشير الى ان dade‏ اصطحب معه ایا 
المهاجر في حملته الکبری الى الغرب الاقصی . وكان مكيلا بالحديد ء وقد 
استشهد , وهو sabe‏ . 

اعت التسمی كلد هدع تفا من الر اس تاقوا مورف رها 
وهي LS‏ بأتي ۱ 

او لا : انتقام عقبة من ابي الهاجر , وتکبیله بالحدید » وأخذه معه في 
حملته الكبرئ ٠‏ واستشهاده » وهو على هذه الحالة . فمن الملاحظ ان 
المؤرخين قد بالغوا في مسالة انتقام عقبة من ابي المهاجر , وقد أشرنا فیما 
سبق الى ان عقبة كان على ple‏ ويقين Ob‏ اساءة ابي المهاجر له ء كانت بأمر 
من مسلمة وهو لاذنب له ١‏ لأنه مأمور بذلك(" . وببدو ان عقوية عقبة لأبي 
الهاجر اقتصرت على معاتبته وتوبيخه ء وقد ابقاه الى جانبه ء واشرکه في 
حملته على المغرب ٠‏ فلو صح ماذکرته الروايات من ان عقبة عاقب 
اباالمهاجر , وكبله بالحديد . لكان الأجدر به ان يبقيه مسجوناً في 
القيروان ء لا آن يأخذه das‏ للجهاد ء فیقاتل ٠‏ ويذال الشهادة : وهو مكبل 
بالحدید . 

شانیاً : مسالة تخريب مدينة ابي المهاجر . واعادة الناس الى 
القيروان . بعد تجديد بنائها وعمارتها » وهذا أمر مستبعد . لان مدينة 
القيروان مسکوئة . مأهولة . فقد أسلفنا ان هناك مايؤكد أن ابا المھاجر لم 
يخرب القیروان ٠‏ ويخرج الناس منها , لأنه عاد ء وبسكن فيها ء بعد رجوعه 
من حملته على تلمسان ۔ 

عاد عقبة الى ولاية افريقية ثانية » وهو اشد حماساً ء وأكثر تصمیماً 
واندفاعاً ورغبة في الجهاد والفتح .لهذا فقد جاعت ولايته الثانية مختلفة , 


کا 


عن ولاينه الأول ء فبینما قضی معظم ولايته الاوی قي elas‏ القیروان › الى 
جانب القیام بارسال پعض السرایا الصغيرة . لاخضاع الناطق الجاورة ء 
نراه یقضی ولايته الخانية , بالاعداد لحملة كبيرة ء اجتاحت الغربین الأوسط 
والأقصئ » حتی وصل الى شواطيء الحیط الاطلسي . ویبدو أنه كان ينوي 
القيام بها في ولايته الاولی . بعد الفراغ من بناء مدينة القیروان , ففاجاه 
العزل » وحال بینه » وبين تنفیذ مااراد(" . 

وقيل أن بتطلق aude‏ في حملته هذه ء استخلف على القبروان زهبرین 
قيس اليلوي(۲ » على راس حامية عربیة۱" , تتکون من ستة الاقف 
مقاتل"“ . لحماية القیروان ۰ ثم دعا اولاده وخطب فیهم قائلاً : « اني بعت 
تقسي من الله عز وجل .. ان اجاهد من کفر ء حتیٰ الحق بالل ٠‏ ولست ادري 
آتروتي بعد يومي هذا ہ او اراکم . لان آملي الوت في سبيل الله .. أو ردي 
الیکم . كما آحب :ا" . وقد عبر عقبة بقوله هذا عن رغبته في الجهاد , 
والاستشهاد في سبیل نشر الاسلام . 

ولا : افتتاح ا مغرب الأوسط : 

مضئ عقبة پاتجاه الغرب ء مصطحباً اپا الهاجر وکسیلة۱۳ , على 
راس جيش كبير » ربما بلغ تعداده خمسة عشر الف مقاتل"" . وعتدما , 
وصل الى مدينة باغایه" " . التحم مع حامیتها البيزتطية ء التي خرجت 
للقانه ٠‏ وانتهت العرکه بانهزام واتدحار البيزنطيين ٠‏ وتراجعهم داخل 
اسوار الدينة , بعد تركهم آعد ادا كبيرة من القتل ' والكثيرمن الغنائم التي 
کان معظمها من خیل چبال اورانس التي لم یر العرپ في معارکهم أصلب 
ولاأسرع منها > وضرب عقية الحصار على المدينة ٠‏ لكنه لم يستطع 


دخولها ء لحصانتها ۰ وشدة مقاومة حامیتھا!“ , لذا فقد آثر الا يضيع 
FS‏ و 


وقته » وينهك قوله عندها ء فترکها . وتوچه نحو بلاد الزاب ٠‏ وهي حسبما 
یصفها الرقیق بلاد واسعة ٠‏ وعمائرها متصلة . كثيرة الزرع والقری . 
تنتشر حول مدینتها الکیری د أدنة ۲۳۰ . حوالي تلاتمانه قریه "وی روایه 
اخری ثلاثمائة وستون قریه۱ ۲ 

ويشير ابن الأثير الى ان عقبة سار الى بلاد الزاب »وهی يلاد واسعه . 
فيها عدة مدن ٠‏ وقرى كثيرة ٠‏ فقصد مدينتها العظمی : واسمها 
« اربه » فامتنع بها من هناك من البیزتطیین , وهرب بعضهم الى الجبال : 
فاقتتل السلمون ومن بالدينة ٠‏ ثم انهزم البیزنطیون ۰ وقتل کثیر من 
فرسانهم(" . ویضیف کل من الرقیق والالكي She‏ عقبة عسکر بجیشه على 
ily‏ قردب من Gal»‏ » فکره القتال ء ويات الجیش اللیل كله » في حراسة 
ومراقبة » حتی سمي هذا الوادي ب « وادي السهر ٠»‏ وفي الصباح التحم 
الفریقان . وکان العدو على درجة من البأس والقوة ء حتی تسرب الیأس الى 
قلوب القاتلین في احراز النصر ‏ ولکن هذه العركة القاسية انتهت باتتصار 
السلمین » وهزيمة البیزتطیین . وفرارهم الى حصونهم . ومقتل DUS‏ 
فرسانھم''' , وقد عبر المؤرخون عن هذه الهزيمة بقولهم. ء ذهب عز الروم 
من الزاب ء وذلوا الى آخر الدهر"" ولم يشا عقبة ان یحاصرهم بعد أن 
اغقفيفوا سوہ مفرح خی ان ا ر 

وعندما وصل الى هذه النطقه وجد نفسه امام تجمم كبير من 
البیزنطیین وانصارهم » من قبائل لواته ء وهوارة ء وزواغة « ومطماطه » 
GL,‏ ء ومکناسة(" ١‏ وتشر امصادر الى أن البیزنطیین استغائوا بالبریر ؛ 
عندما بلغهم خير تقدم عقبة نحوهم , فأجابوهم ونصروهم”! ء لاسباپ 
6 7ھ 


وقد اشند الأمر على السلمین لکثرة 3 العدو > فقام عقبه في جيشه 
گا ہے 


خطيباً يحتهم على الجهاد والقتال في سبیل الله » قانلا : « یامعشر 
السلمین » ان خیارکم واشرافکم منکم الذین رضي الله عنهم : بایعهم رسول 
الله ( ية ) ء ببعة الرضوان . على قتال من کفر بالته الى يوم القيامه ٠‏ فبیعوا 
انقسكم من رب العالمين . فانکم داخلون في تلك البيعة ۰ .. ٠‏ وانتم ماوطئتم 
هذه البلاد ال طلباً لرضاه » وغضباً ان يعبد شيء سواه » فایشروا ء فكلما 
كثر بشركم كان آخزی لهم . وأعز لدينكم » وريكم ليس يسلمكم . فالقوة 
بقلوب صادقة , چعلکم الله اولي بأسسه ء الذي لایسرذ عن القوم 
الجرمن ۰ . واحتدم القتال بين الطرفين ٠‏ وانتهی بانهزام البيزنطيين 
وانصارھم ‏ وتفرق جمعهم » وقتل عدد nS‏ منهم .وغنم المسلمون أموالهم 
وسلا aga‏ . 

: دخول الفرب الاقصی‎ : Lok 

كان عقبة حريصاً على مواصلة الفتج . فترك البيزتطيين معتصمين في 
حصونهم وقلاعهم » وعبر ممر تازا » وأوغل في الغرب حتى دخل المغرب 
الاقمیٰ , ونزل عند طنجة!" ء وقد عبر ابن عذاري عن ذلك بقوله : « فكره 
[ عقبة ] القام على محاصرتهم ٠‏ فيفوته الغزو , وقتل غيرهم من طوائف 
الکقار , اذ كانت امم الغعرپ » من نصاری وبربر , لایحصون كثرة 
وانتشاراً ٠‏ ولایکاشرون بالرمل والحمیٰ . فترك اهل افريقية متحصنین 

بحصوتھم , وأوغل في الغرب دقتل دقتل ويأسر dei‏ بعد أمة » وطائفه بعد طائفة ء 
اس رت > لاتروعه کثرة . ولاتعتريه هو ومن معه سامة ‘ 
ولافترة ء حتئ صار باحواز طنجة ۰ . ۱ 

وكانت كورة طنجة تشمل الاقاليم المتدة على ساحل الجاز الى 
الاندلس . لاسیما مدینتا طذجة وسبتة وماحولهم ۳ . وکان حاکم هذا 

۔۹٦-‎ 


الافلیم رجلا بیزنطیاً يدعئ « يليان ۲۳۰ ء على درجة من الذکاء والحنكة 
السياسية , فما ان سمع باقتراب عقبة من احواز ولایته حتی سار ع بارسال 
الزسل والهدانا۳۹ ۰ والاموال “الكثيزة IT‏ , طلا لصنداقشنه :من أجل 
الحفاظ على بلاده ء وبقائه في الحکم . وقد قبل عقبة عرض « پلیان » .و 
الوقت نفسه استفاد من خبرته ومشورته . في قضایا متعددة ء فقد آمده 
« يليان » بمعلومات عن القوط في الأندلس ٠‏ وحذره من العبور الى شبه 
الجزيرة الايبيرية ( الاندلس ) ٠‏ كما آمده بمعلومات عن السکان الحلیین » 
ومواطنهم في الغرب الأقصئ ء وبين له انهم جموع كثيرة لایعلم عددهم الا 
اش , وهم أهل نجدة وبأس شدید » ولهم قوة في الحروب ‏ وهم قوم لیس لهم 
دين » یکفرون بالك عز وجل ولایصرفون »۲۱ . وقد أخذ عقبة بنصائح 
« يليان » ۰ وقرر اخضاغ قبائل المغرب الأقصئ , وسار من طنجة نحو 
الجنوب الغربي ء حیث يلاد السوس الادنی" , المعروفة بجلاد « تامستا » 
لاخضاع الوثنيين ‏ من قبائل مصمودة : فخرجوا اليه بأعداد كبيرة . 
وتذكر النصوص انه آمعن في قتلهم ؛ وألحق بهم الهزيمة ء وأرسل الخيل 
وراء النهزمین apie‏ للقضاء عليهم”" . ثم توجه الى مدينة وليلي القديمة 
دانادا۳۱۷۵) فوجد نفسه امام تحالف قوي من قبائل الأطلس الوسطی ء 
فهزمهم شر هزيمة ٠‏ فلاذوا بالفرار نحو الصحراء , وتأبم فلولهم حتى وصل 
الى درعة في اقصی الجنوب(" ء ولم يتوغل في مجاهل الصحراء » بل صعد 
نو الشواطيء الغربية للمقرب الأقصئ . وسار مع وأدي درعة الى 
الشمال ء ود ار حول جبال الأطلس الكبرى » ونزل بمناطق قبيلتي صنهاجة 
وفسكورة ء اللتين سارعتا لاعلان طاعتهما وولائهما" . 


E ce 


وتابع عقبة السبر الى بلدة آغمات"" ء التي بنیت بالقرب متها ء فيما 
بعد مدينة مراکش الحالية . فوجد أن اهلها قد اعتصموا فیها ء فحاصرها 
جو ا وہ ی رو ی 
سو Myce MEG‏ وبا دهده آلبواوی gull‏ حك هیر 
نفیس(" . الشهورة باسم وادیها ۰ وکان قد اجتمع فیها عدد كبير من 
السکان المحليين والبیزنطیسین . فحاصرهم عقية وقاتلهم ء حتی فتحها 
واصاب منها غنائم کثیرة"" . وبافتتاحه Gash‏ نفیس انفتحت آمامه الطريق 
الى السوس الأقمیٰ!“ . فنزل عند مدينة ايجلي وفتحها"" , ثم تابع المسير 
منها حتی وصل مدينة ماسة على الحیط الاطلسي”" ٠‏ وهنا یصور لنا 
المؤرخون باسلوپ أدبي حالة عقبة ء وما اعتراه من حماس شدید للجهاد في 
سبيل الله , عتدما آوغل بفرسه في البحر ء ثم تراجع واکتفی بالاعتذار على 
عدم قدرته على اقتحام البحر وعبوره(" ء ثم عاد ادراجه قاصداً القیروان . 

ٹالثاً ا عودة عقئة و استشهاده : 

قرر عقبة العودة ماراً بمدينة « ايفيران يطوف ہ الواقعة عل المحيط 
الاطلسي ء الى الجنوب من مدينة ماسة ,ثم صعد الى الشمال » ماراً يقبائل 
حاحة ورجراجة ومصمودة ۰ ويبدو أنه قد عرض عليهم الاسلام » فقبلوا 
دعوته وآطاعود! ۳ . ثم نزل عند gully‏ تنسیفت!' ء بين مدينتي مراكش 
وسوجادو » ثم اتجه الى بلاد دکالة ‏ التي تقع الى الشصال من وادي 
نفيس'" , بين وادي تنسیفت ووادي ام الربيع”" ۰ قدعا اهلها الى 
الاسلام . فامتنعوا وقاتلوه ء فالحق بهم الهزيمة » بعد ان قتلوا عدداً كييراً 
من جنده ؛ فسمي ذلك الوضم ب « مقبرة الشهداء ۲۰ . ویذکر 


-۹۸- 


عبيدالله بن صالح أن النهزمین فروا امام عقبة ؛ واجتمعوا مع قوم من 
هسكورة . فسار الیهم وقاتلهم » وحدث لاصحابه مثلما حدث لهم في يلاد 
دكالة ء فقد قتل منهم عدد كبير » وسمي هذا الوضم أيضاً ب « مقبرة 
الشهداء Me‏ ء في حين یخالف ابن عذاري ذلك » ويكتفي بالقول أن عقبة 
تقدم نحو بلاد هسكورة ٠‏ وعرض عليهم الاسلام ۰ فرفضوا ۰ فقاتلهم , 
الت ی وین ce‏ أن سے اتد ات سز 
عبیداشین صالح وذكر الحادثة في الموضعين . 

ثم قطع عقبة وادی نهرام الربيع , ودخل في القرب الأوسط ء يريد 
الرجوع الى القیروان٩" ٠‏ وعند وصوله الى مدينة With‏ التي تيعد 
مسيرة ثمانية ايام عن القيروان , آمر معظم جيشه بالعودة الى 
القیروان""' ء وأبقئ معه خمسة الاف مقاتل ققط"" . 

ویعزو کل من الورثيلاني وابن الأثير » ارسال عقبة لعظم جيشه ؛ الى 
ثقته بنفسه , ما انزله بالعدو من هزائم ء فلم يعد هناك من يخشاء"" . 
وهناك من بعلل السبب في ذلك بوصول انباء مقلقة من افريقية”" . وعلى 
الرغم من وجود نصوص عند أبن عبد الحكم ء يمكن ان تؤيد هذا الأمر . 
كتلك التي تقول ان القيروان تعرضت لهجمات قوية من قبل البيزنطيين”" , 
ولکن هذا الاحتمال ضعيف ۰ فلو تعرضت القيروان Shed‏ لخطر معين »لكان 
من الأجدر بعقبة ان يسرع هو قي مقدمة جيشه الى هناك" . 

ومن المرجح ان السبب الذي اضطر عقبة الى ارسال معظم قواته على 
شکل دفعات ٠‏ واحدة تلو الأخرئ » هو شعوره واطلاعه على مافعله « ابن 
الكاهنة » , ولعل المقصود به « كسيلة » ٠‏ من طمر UY‏ المياه , في اثناء 
تقدمه في Glan‏ الکبریٰ''' , وهذا هو ماادیٰ الى خشية عقبة من تعرض 
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جيشه لخطر الوت عطشاً ء فقرر تغيير طريق Gaye‏ » وکان قد سلك في طريق 
تقدمه الأطلس التلى » في حين اتبع في اثناء عودته طريق شمال الأطلس 
الصحراوي gays‏ اقرب طريق إلى القیروان"۲ . ولا كانت هذه الطريق 
تتميزيقلة مياهها , ولایتحمل أن يسير الجيش فيها دفعة واحدة ء لهذا فقد 
آثر عقبة أن يرسل معظم قواته الى القيروان على شكل دقعات : ويقي هو مع 


FNS‏ ے ویادس(۲) 


عدد محدود من خيرة چنده » وتوجه Gl‏ مديتتي تهودة 
لقتحهما , وترك حامية دائمة من الفرسان فیهما"" ء ویبدو انه كان مطمثناً 
ای قدرة من بقي معه لافتتاح هاتین المدينتين ء ولا قرب عقبة من تهوذة . 
ورأی البیزنطیون قلة من معه من الچیش ٠‏ انتهزوا الفرصه للایقاع به 
ويجيشه » واعتصموا داخل حصنهم ء وأخذوا یستخفون به ویشتمونه ء 
ویرمونه بالنیل ء وهو بدعوهم الى الاسلام!" , وف الوقت نفسه بعثوا الى 
زعیم قبيلة أو ربة ء كسيلة بن لمزم , الذي كان ضمن عسکر عقبه ؛ ویبدو 
أنه قد هرپ منه ‏ واتصل باهله ٠‏ واتفق مع البیزنطیین للقضاء على عقبة 
Jie‏ 

وقد صور لنا المالكي خطة كسيلة وحلفائه من البیزنطیین للایقاع 
بعقبة بقوله : « قزحق اليه عقبة ء فتنحي من بين يديه ٠‏ فقالت البربر 
لكسيلة : لم تهرب من بين يديه ؛ ونحن في خمسین الفأ » وهو في خمسة 
آلاف . فقال : انكم كل يوم قي 3 زيادة . وهو في نقصان . وعدد الرجال قد 
اقترق عنه , فاذا طلب افریقیه زحفت اليه ۳ . 

وعندما وجد عقية وأصحابه انقسهم قله امام هذا الجمع الكبير من 
البيزتطيين وجلفانهم . إبقنوا يقرب نهايتهم ؛ وقرروا سواجهة الموقف 


بشجاعة نادرة » فنزلوا عن خیولهم , وکسروا اغماد سیوفهم ء حتی تبقی 
مسلولة إلى النهاية ء ودارت الوقعة عند تهوذة ٠‏ وقاتلوا حتی استشهد 
عقبة ء وآبوالهلجر ء ومن معهما من الجند!۳ ء ولم يبق منهم الا من وقع في 
gall‏ 

وقد اشارت الصادر الى اسماء بعضهم . مثل محمدين آوس 
الاتصاری . ويزيدبن خلف القيسي ء وغیرهم . وقد قك آسر هؤلاء ابن 
مصاد . صاحب قفصة ء وبعث بهم الى زهيرين قيس البلوي في 
القيروان"" . ولاتتوفر لديتا تفصیلات عن أبن مصاد هذا » ولكن پیدو انه 
کان مسلماً » وال ء ما الذي دفعه الى فك اسری المسلمين ؟ وهذا دليل على 
مدئ انتشار الاسلام بين قبائل السكان المحليين . 

ولم يحدد المؤرخون بشكل دقيق وقت استشهاد عقبة ء اذ يفهم من 
الروايات Gb‏ استشهد في السنة نفسها التي ولي فيها ء وهي ستة 
٢۲ھ‏ / ۱۸۱ م" ء وقد ناقش هذه المسألة الدكتور سعد زغلول 
عبدالحميد , وتوصل الى ان عقبة قد توفي إما في آواخر ستة 
٤ھ‏ / ۱۸۳ م ء آو آوائل سنة 568 ه / ۱۸۶ م . 

وهگذا انتهت حیاۃ هذا القائد والجاهد الكبير , ومن معه من الجند 
المخلصين , بالاستشهاد في سبیل الله ٠‏ والجهاد لتحریر المغرب العربي » 
من الجهل والعبودية ء والسيطرة الأجنبية . وصار ضریحه الذي اصبح 
يعرف پمسجد « سيدي عقبة » مزاراً وطنیاً يحج اليه الناس في کل انحاء 
الغرب العربي”" . 


“° 


هوامش الفصل الثالث 


۱ - ابن الاتبر . الكامل قي التاريخ : 5 / ٠٠١‏ ء اين الابار . الحلة السیراء :, 
۲ / ۳۲۳ اہن عذاري . البیان المغرب :۱ / ۲۳ : امن ابي دینار . المؤنس في 
اخبار افريقية وتونس . ص ۲۰ . 

۲ -مؤنس » قتع العرب للمغرب . ص ۱۷۹ . 

۳ - تاریخ افريقية والغرب . ص ۳۹ ۰ ۰: ؛ البیان المغرب : ۱ / ۲۳ : وقارن : 
عبدالعزیز سالم ؛ المغرب الكدير : ۲ / ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ . 

. ۰ ۔تاریخ افریقیا والغرب . ص‎ ٤ 

. ٩۰ ya. الانظار‎ day. ٥ 

٦۔‏ البیان المخرب ١:‏ / ۲۳ . 

۷ -رماض النفوس : ١‏ / ۲۲ : معالم الايمان في معرفة اهل القیروان :۱ / ٩۷‏ . 

: فتوح مصر والمغرب . ص 1۸ ؛ وانظر ابضاً . المالكي : ۱ / ۲۷ . الدباغ‎ A 
۱ . ۰۲ ۱ 

. انظر القصل الثاني‎ - ٩ 

۰ -قارن : حسن علي حسن . تاريخ المغرب العربي . ص ٠٤‏ - ۱ . 

۱ - الورئيلاني . ص ٩۰‏ . ابن الأثير . الکامل : 4 / ٠٠١‏ ابن عذاري : 
۱ / »ابن ابي دینار , ص ۲۰ . 

۲ - الرقیق . ص ٠٤‏ ۰ ابن عذاري : ۱ / ۲۳ ۔ 

۳ ادن عدد الحكم , فتوح مصر وا مخرب ۲٦۸ yee‏ . 

۶ الرقیق . ص £1 . 

۰ - كسيلة : بن لمزم ؛ وقیل اين اکزم . او اغذ الاوربي البرانس , من عظماء 
البربر . شول زعامة قبيلة اوربة البرانسية , بعد وفاة زعيمها السایق 
( ستريدينرومي ) + وکان على دين النصرانية . وقد اسلم على يمدي 
أبي المهاجر ؛ فاحسن اليه , واصطعنه بمصاحيته له . 
راجح الحلة السسراء : ۲ / ۲۲۷ ؛ اين خلدون : العسر ٦٦‏ / ۱۸۳ ۰ 
السلاوي ء الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصی : ۱ / ۸۰ . 


a ht ee 


5 المالكي ٠١‏ / ۲۲ ؛ الدباغ ١١‏ / 1۷ . 

GUL - ۷‏ : مدينة كبيرة قديمة Ola.‏ حصانة ومنعة , تقع ف اقصی افريقية ال 
الشمال من جبال اوراس . كثيرة آلانهار والعیون « تشتهر بکذرة مزارعها 
وتمارها . 
راجع : البکري ٠‏ المغرب قي ذکر بلاد افريقية والمغرب . ص ۰ الادريسي , 
صفة ال فرب وارض السودان ومصر والانسدلس . ص ۱۰۳ ۱۰۶۰ , 
الاستدصار . ص ۱:۳ . الحموي . معجم الیلدان : ۱ / ۳۲۵ ۔ 

4 الرقدق : ص ٦٣٤٤ ٤٤‏ ؛ اشالكي : TY / ١‏ الورئسلاني , ص ٩۰‏ ؛ این 
الآثير , الکامل : ٤‏ | ۱۰۵ ؛ الدیاغ gals ۸ / ١١‏ عذاري : ۱ / cals ١4‏ 
ابي دیتار ؛ المؤنس ف اخبار افريقية وتونس ص ۳۰ . 

, الرقبق . ص 4۲ ( وفیسه الاسم اذنة ) ؛ المالكي : ۱ / 1۳ ؛ ابن الاشبر‎ ٩ 
: الدباغ : ۱ / 14 ؛ النويري‎  ) الکامل : 4 / ۱۰۵ ( وقیه الاسم آريه‎ 
. ) قد ۲ ( وفیه الاسم أرية‎ ۱ / ۲ 

۰ - تاریخ افریقیة والمغرب ٠‏ ص ۲ . 

۱ -المالكي : ۱ / ۲۳ ؛ الورثيلاني . ص AN‏ ؛ الدباغ : ۱ / 1٩‏ ؛ النويري : 
۷ / £ قد ۲ . 

۲ الكامل فى التاریخ :£ / ۱۰۵ . 

۳ تاریخ افريقية والغرب . ص ٣٤‏ ؛ رباض النفوس :۱ / ۲۳ . 

4 - الرقیق ء ص ۳: ء المالكي : ۱ / ۲۳ . الورثيلاتي . ص ۹۹ ؛ الدیاغ ؛ 
۱ 4 :ابن عذاري : ۱ / :۲ ؛ النويري . نهاية الآرب في فنون الادب : 
۷ق ۲ . ۱ 

. تیهرت : اسم خددنتین کبیرتین . احدهما قديمة , تسمی بتیهرت القدیمة‎ - Yo 
تسمی بتیهرت الحدبثة ۰ وبين تیهرت القديمة والجديدة‎ ١ والاخری محدثة‎ 
وتقع تبهرت القديمة على سفح جبل یسمی جول ؛ علیها‎ ٠ مسافة خمسة امیال‎ 
سور من صخر . شديدة البرد  كثيرة الغيوم والثلج . تشتهر يكثرة نمارها‎ 
. وغلانها‎ 
ص ٦٦ء 1۷ ؛ الادريسي . ص ۸۷ : القزويني ؛‎ ٠ راجع : الدكري « المغرب‎ 


وا سب 


آثار البلاد واخیار العیاد . ص ١59‏ . 

٦‏ البكري . المغرب . ص ٦۷‏ ؛ عبيد اشین صائح ٠‏ نص جديد عن فتح العرب 
للمغرب . ص ۲۱۹ ء وانظر Ladd‏ : ابن الأثير . الكامل : ۶ / ٠١8‏ .اين 
عذاري ١١:‏ / ۲ ۰ ۲۵ . 

۷ - الرفیق . ص ۳: ؛ السالكي : ۱ / ۲۳ ؛ الورثيلاني ۰ 45 ء اين الاثير, 
الكامل : 4 / ۱۰۵ ؛ الدباغ :۱ / 44 'النويري ۲٢٢‏ / ۱4 .قد ۲ . 

۸ الرقيق . ص ۳ ۰ 14 . 

94 الصدر نفسه . ص 44 ؛ المالكي : ١‏ / :۲ ؛ الورثيلائي . ص 45 ؛ 
النويري :؟؟ / ۱ قد ۲ . 

۰ طنجة : مدينة كبيرة وقديمة , بناژها من الحجر . فیها آثار للأولى › تقع على 
ساحل الیحر التوسط . المقابل لساحل عدوة الاندلس . تيعد عن سبتة مسافة 
ثلاثين ميلا ؛ وعن القیرو ان مسافة الف ميل ء وقد كانت مقراً لحکام ابلغرب من 
البیزنطیین . وغيرهم من الامم السالقة . 
راجع : اين حوقل : صورة الارض ٠‏ ص ۰ البكري . المغرب .ص ۱۰۸ : 
۹ء الاستیصار . ص ۱۳۸ , ۱۳۹ ؛ الحصيري . الروض المعظار . 
ص ۳۹٦۲‏ ۔ 

۱ - البيان المغرب ١‏ | ۲۵ ۲۲۰ . 

۲ - الصدر نقسه : ۱ / ۷۲ : وقارن : عیدالحمید . تاريخ الغرب العربی : 
۱۹٩ / ۱‏ , 

۳ -هناك اختلاف بان المؤرخين حول اسم هذا الحاکم و اصله , فقد ورد هذا الاسم 
بالاشکال التالدة : آليان . ابلیان + بلیلسان . ابلیان . یلان , وقد ذهب 
بعضهم الى كونه بیزنطیاً . والبعض الآخر بری أنه قوطي . والثالث بری انه 
من بربر غمارة . وقد ابدت الدراسات الحديثة الراي الأول . اي انه كان 
الحاكم البيرنطي على موریطانبا الطنجية . 
راجع : الرقيق ٠‏ ص 5غ ؛ البكري . المغرب . ص ٠١4‏ ؛ الدرة النثيرة ق 
اخبار الجزيرة . ورقة 54 ١‏ ابن الأثير ء الكامل - 4 / ٠١"‏ .ابن الکردیوس - 
الاختفاء في اخبار الخلقاء , تحقيق : احمد مختار العيادي . صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية في مدرید , العدد الشالث عشر . ۱۹۱۱-۱۹۱۵ ۰ 

oy 


ص ٦٤‏ ؛ ابن عذاري :۱ / 57 ؛ اين ابي دینار , ص ۰ ؛ الشويري : 
۲ / :۱ .قد ۲ ؛وقارن :طه . الفتح والاستقرار العربي الاسلامي في شمال 
افريقيا والاندلس »ص ۱۲ . 

4“ الرقيق , ص 1۵ ؛ البكري . المغرب . ص ٠١١‏ ؛ الورثيلاني ۹۱۰ ؛ ابن 
الأثير . الكامل : ٠١5 / ٤‏ : ابن عذاري : ١‏ / 55 ؛ ابن خلدون , العبر : 
4 / ۱۸ . 

. WA الدرة النشيرة ء ورقة‎ vo 

٦۔‏ الرقيق . ص )٥‏ ؛ الورثبلاني . ص AN‏ ابن الاثير . الکامل ٤:‏ / ۱۰۹ : 
الدرة التثيرة . ورقة 2٩‏ أبن عذاري ؛ ١‏ / ۷ ؛ ابن جلدون , العیر : 
4 / ۱۸۱ . 

۷ . السوس الادني : كورة عفليمة بالغرب , مدپنتها طنجة « والسوس مريئة 
بالغرب . كان البیزنطیون يسمونها آمونیة , ونشتهر هذه العورة بكثرة 
الاغنام والابقار , ويزراعة الجنطة والشعير ؛ في جين نفتقد الى اشجار الفواكه 
والزیتون . 
راجح : الحموي : ۳ / ۲۸۱ ؛ ابن الفقیه الهمداني « مختصر کناب البلدان 
(لیدن :۰ ۸۸۵ ) ,ص 86 . 

۸ الرقيق ص ۵؛ ٦٦٦‏ االمالكي :۱ / ۲٤‏ :ابن الاشیر . الکامل :4 / ۲۱۱۰ 
الدپاغ ۱۰ / ۰۰ ؛ این عذاري :۱ ۲3 . 

۹ . وليل : مدينة رومية , عظیمة وقديمة , تقع عند طرف جيل زرهون ؛ قرب 

ے۔, الوضع الذي بثیت فيه مدينة قاس فيما بعد . 5 
راجح : البكري ؛ المغرب . ص ۱۱۸ ؛ الإستيصار ye.‏ ۱۹6 ٭ ابن خلدون , 
العبر ۰ 4 / 185 ؛ الجميري , ص ٦٦٦‏ . 

۰ -برعة : مدينة dal‏ عامرة بالقري والعمارات المتصلة + والزارع ‏ وبساتين 
الفواكه الكثيرة . والاسواق والتاجر ء وقد سمیت بدرعة « نسبة الى واديها 
المسمئ بوادي درعة ء وهو نهر كبير ؛ ينيعث من جيال درن ۰ وتكلسر فيها 
ا متاجر والأسواقي . وتشتهر بتجارة الحذاء . وبسكنها جماعات من البربرٍ . 
راجع : البكري , المغرب . ص ۱94 ؛ ا#دريسي . ص ٦٦‏ ؛ الاستيصيار › 


ص ٦٠٢‏ ؛ الجميري .ص ۷۳۵ ۲۳۲۰ . 
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۴ 


۱ این عذاري :۱۰ / ۲۷ ؛ عبداشین صالح . ص ۲۱۹ . 

۲ آغمات : مدینة قديمة تقع في اقصی اطفرب الاقصی . یطلق علیها اليكري اسم 
« اغمات ایلان » وهي مسکن لقبائل مصمودة , ويجري فيها نهر ء بطلق عليه 
اسم « تافيروت ۰ . ونشتهر بكثرة غلاتها وبساتینها من الفواکه والکروم . 
راجع : البكري . المغرب . ص ۱۵۳ ؛ الزهري . الجغرافیا . ص ۱۹۰ ؛ 
این‌سعید المغربي . الجغرافیا . ص ۱۲۵ . 

۳ ابن عذاري :۱ / ۲۷ ؛ عبیداشین صالح . ص ۲۱۹ . 

٤‏ - ريكة : مديئة سهلیة ء كثيرة الزرع والبساتین . یطلق علیها البكري اسم 
» امات وريكة » تضریقاً عن « اغسات ایلان » . تشتهر دكثرة اسواقها 
ومتاجرها ؛ وتبعد عن ٠‏ أغمات ایلان » مسافة ثمانیة امیال . وهي مسکن 
لقدائل مصمودة ۔ 
راجع : اليکزي : المغرب . ص ۱۵۲ . 

. ۲۷ / ۱: عذاري‎ gale ٥ 

1 ۔نفیس : مدينة قديمة وصفيرة , تعرف بالبلد النفیس . تبعد عن البحر مسيرة 
يوم واحد ‏ يجري في وسطها نهر كيير , ينيع من جيل درن . ومعظلم سکانهامن 
قبائل مصمودة . وبها من الحنطة والفواکه واللحوم . مالایکون في کثبر من 


. oddball 
. ؛ الاستیصار‎ "٦۳ وراجع ۳ اليكري 0 انرب . هن 15 : الادريسي « ص‎ 
. ۲۰۸ ص‎ 


۷ - اليکري . المغرب . ص ۱۰۰ اہن ابي دینار . ص ۳۱ . 

7 ۶۸ - السوس الاقصی : كورة عظیمة ,ذات مدن وقری واسعة وخصبة . تکثر فیها 
یساتین الفواکه التعددة الأنواع . وغلات الحبوب من الحنطة والشعير 
والذرة والارز . بسقیها نهر عظیم « يصب في المحيط الاطلسي یسمی بوادي 
ماسة « وتسکنها جماعة من قباشل الصاسدة : راجع : البلخي(۷ صورة . 
الأقاليم . ورقة ۲۹ ب . الاصطخري ' المسالك والممالك 2 ص ۳٣‏ ؛ 
الاستيصار . ص ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ ؛ الحميري . ص ۳۳۰ . 
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foul - £4‏ : مدينة كبيرة وقديمة . نقع ی سهل من الارض ء وهي قاعدة بلاد 
السوس الاقصي . يجري قیها نهر عظیم وکبیر ؛ تقوم عليه بساتین كثيرة . 
و اکثر ماکانت تشتهر به ۰ صناعة السکر . والتحاس المسبوك الذي يتحهز به 


الى بلاد السودان ۔ 
راجع : الدكري . المغرب . ص ۱۰۲ ؛ الاستبصار . ص ۲۱۲ ؛ الحميري . 
ص ۳۳ . 


dude. ۰‏ : تقع على ساحل المحدط الأطلسي « عند مصب وادي ماست . اومايسمى 
بوادي ماسة : الذي ارتبط اسمها باسمه . وهو نهر عظيم في بلاد السوس 
الاقصئ . يجري من الجنوب الى الشمال , تنتشر عليه قرئ متصلة وعمارات 
وبساتين كثيرة . تزرع فيها آنواع الفاكهة والثمار . 
راجع : اليكري ١‏ المغرب . ص ۱٦١‏ ؛ الاستیصار . ص ۲۱۱ ؛ الحميري . 
ص OFT‏ . 

۱ ان عسدالحکم ء فتوح مصر والفسرب . ص ۲۸۲ ؛ المالكي ۱۰ / ۲۵ : 
الورثيلاني . ص ۹۷ ؛ ابن‌الاثير . الکامل : ٤‏ / ۱۰5 ؛ الدباغ : ۱ / ١١‏ ؛ 
ابن عذاري :۱ / ۲۷ ؛ اين اہي دینار ء ص ۳۱ . 

. ۲۲۰ -عديد الله بن صالح :ص‎ of 

۰ -وادي تنسيفت : بقع على بعد ثلائة أميال من مراكش , ینیع من جبل درن‎ oF 
وهو نهر ليس بالكمير . ولكنه دائم الجریان , يفيض في قصل الشتاء . ويصب‎ 
فيه كل من وادي وريكة . ووادي نقيس ؛ واودية اخری كثيرة . ويصب هو‎ 
. بدورہ في المحيط الأطلسي‎ 
. OVA. ۵4۰ راجع : الحمیري . ص‎ 

6 -وادي نفيس : بقع بين وادي سوس ووادي تنسيفت : وهو نهر كبير ينبع من 
جبل درن ؛ ویعر بمدينة نفيس . فيشطرها ال شطرین + ويصيب في وادي 
تنسیفت . 


راجع : الحميري yes‏ 0۶۰ 9۷۸۰ . 
٥‏ -وادي ام الربيع . يسمئ أيضاً بوادي » دانسیفن » بقع الى الشمال من وادي 
تنسيفت . وهو نهر كبير . يجاز بالمراكب . سریع الجريان ٠‏ كثير الانحدار , 


رر نٹ 


pis‏ الصخور والجنادل ٠‏ ویجاز هذا الوادي الى غابة كثيفة متشابكة 
الاشجار . تکثر gad‏ الاسود . وتقع على هذا الوادي قربة تعرف باسمه . قرية 
ام الربیع . تشتهر بكثرة خیرانها ونعمها ورخص اثمانها . 
راجع : الادريسي , ص ۰ ۷۱ : الاستیصار . ص ۱۸۵ ؛ الحميري , 
ص ۱۰۵ . 

1 این عذاري :۱ / ۲۸ ؛ عبيدابقين صالح . ص ۲۲۰ . 

۷ المصدر نفسهة . ص ۴۲۰ . 

۸ الديان الغرب : ۱ / ۲۸ . 

۹۔ عبید الله من صالح gee‏ ۲۲۰ . 

۰ - طبنة : مدينة كبيرة من اعظم مدن بلاد الزاب , لها حصن قديم ٠‏ وعلیها سور 
من حجر متقن البناء , ولها ارباض واسعة . كثيرة اکیاه والبسلتين .والزرع 
من القطن و الحنطة و الشعبر ۰ ویمارس اهلها الى جانب الزراعة مهنة الصناعة 


والتجارة . 
راجع : البكري . المغسرب > ص 8١‏ : الادريسي ؛ ص ٩۳‏ : الاستيصار . 
ص ۱۷۲ - 


۱ المكري , المغرب .ص VE‏ ؛ المالكي ١١‏ / ۲۵ ؛الاستیصار »ص ۱۷۰ : اين 
الاشبر , الکامل : ۶ / ٠١5‏ : الدباغ :۱ / 2١‏ .ابن ابي دیٹار ١١‏ / ۲۱ . 

. ۲۷۲۰ عبید الله بن صالح . ص‎ VY 

۳ - نزهة الانظار . ص ۹۷ ؛ اثکامل في التاریخ : 4 / ٠١5‏ . 

6 عبید الله بن صالح »ص ۱۰۹ - 

6 قنوح محر والمغرب . ص ۲٦۸‏ 5 

. ۲۰۶ / ۱: عبدالحمعید . تاريخ المغرب العربي‎ ٦ 

۷ - این عبدالحكم , فتوح مصر والمغرب . ص ۲۱۸ . 

۸ محمود شیت خطاب dade.‏ نافع الفھري ( القاهرة : ۱۹۷۱ ) »ص ۲ ۱۶ , 

۹-تهوذة : مدينة رومائیة قديمة . تقع جنوب جبال الاوراس . قريباً من بسکرة . 
وكاتت مسو رة يسور عظیم . آهلة بالسكان . كثيرة الارباض والیساتین . من 
الثمار والنخيل والزرع ٠‏ ويحيط بها خندق . ولها نهر كبير يجري الیها من 


۸ 


جبال اوراس . فاذ! نشبت بینها وبين طوف آخر حرب وخاف اهلها النزول 
البهم فتحوا ماء ذلك النهر في الخندق . وامتنعوا عن العدو . . 
راجع : الدكري , المغرب ٠‏ صن ۷۲ ؛ الاستبصار , ص IVE‏ اين الآيار ء 
الحلة السیواء : ۲ / ۳۲۳ .۰ هامش رقم ۳ ) . 
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تمیزت ولاية عقبة بن نافع GUGM‏ بطابع جدید die‏ تحرپر المغرب » 
نمثل بالمقاومة الشدیدة والعنيفة » من قبل السکان الحلیین , وقد بدأت 
بالزاب » وتيهرت » وانتهت بالفاجعة المؤلة والکبری في تهوذة « اما قبل هذا 
العهد فلم يبد السکان الجلیون نشاطاً ملحوظاً ومميزاً » حيث اتخذوا موقفاً 
محايداً من الفتوجات العربية الاسلامية في الغرب , باستثناء بعضهم ممن 
اعتنق الدپانة المسيحية ؛ وتاثر بالحضارة الرومانية ٠‏ وكان البیزنطیون هم 
الذين تزعموا القاومة › لان السکان الحلیین وجدوا في الفتج الصربي 
الاسلامي فرصتهم للتخلص من سيطرة البيزئطيين , لاسیما بعد ان دخل 
پعضهم في الدين الاسلامي ٠‏ ووجدوا أن هذا الدين يحقق لهم الوحدة ,. 
والعدالة الاجتماعية , فانضموا تحت راية الحكم العربي , وشارکوا العرب 
لي فتوحاتهم » وقد كان لعقبة ولأبي المهاجرمن بعده دور كيير في هذا المجال ء 
ولكن بمجيء عقبة ثاتية تغير الوقفب » اذ تذكر الروايات ان عقبة أساء 
معاملة كسيلة زعيم قبپلة أوربة › وأهاته واستجف په ؛ ويقال ان عقبة أتي 
pity‏ فأمر كسيلة بذبجها وسلخھا . فاعتذر كسيلة لعقية عن القيام بهذا 

العمل ء فشتمه عقبة « وأرغمه علي القيام بذلك ففعل") . 
| ولايخفى ان هذه الروايات موضوعة . هدفها تشويه سمعة عقبة ١‏ 
وسياسته » متاصیل الخلاف بين العرب والبرسر . ولهذا فقد بالفب في 
تصوير آمر الخلاف بين عقبة وكسيلة ٠‏ وعدّته جلافاً شخصیاً ؛ وركزت على 
امورواهية » لايمكن ان یقدم عليها قائد مربي مسلم ,مثل عقبة والراجح 
ان عقبة اهمل pol‏ كسيلة ٠‏ ولم یضعہ في الوضع الذي كان اپوالهاجر یضعه 
فيه » فعقبة على مایہدو كان يعتقد ان اسلام كسيلة ء كان اسلاماً شكلياً , 
حاول من خلاله ان یحفق مطامحه السپاسیة ؛ في حكم بلاد الفرپ . بعد 
TL‏ 


طرد النقوذ البيزتطي . بمساعدة العرب السلم ین . ولهذا بدا التناقض 


واضحا بین طموحات diac‏ و اهد افه . ونان طموحات کسلة واهد افه ‘ 
فتعمق الخلاف بيثهما اا ہے و ٠‏ فتحالف کسیلة 
مع البيزنطيين على dake‏ 


ومن الملاحظ ان dase‏ على الرغم من نجاحه العسكري الباهر , كانت 
تنقصه احيانا a!‏ السياسية . ومن المحتمل ان ممارسته للحياة 
ااعسكرية . مدة طويلة . جعلته يعتقد ان القوة العسكرية التي يمتلكها 
قادرة على حسم الأمور كما يريد Ge‏ جين كان من الممكن أن يحاول عقية 
استمالة كسيلة . واستخد ام نفوذه ومكانته لدي السكان المحليين . لتحقيق 
ماکان يهدف اليه . لاسيما في طرد النقود الأجنبي البيزنطي في بلاد 
المغرب .ثم يتخذ بعد ذلك موقفاً حازماً من كسيلة . فيما لو pol‏ الأخير عل 
تحقيق مراميه السياسية التي لاتتسجم مع الوجود العربي الاسلامي . 
وذلك بعد ان تستقر الأوضاع لصالح الجيش الفاتم . 

وتجب الاشارة الى مسالة اخرى عن دوافع السكان الحلیین لمقاومة 
عقبةبن نافع , فقد شکوا في سياسته الرامية الى التوغل في بلادهم , 
وانتشار قواته , حتئ المحيط الأطلسي ٠‏ وتصوروا أن في ذلك تهديداً 
لوجودهم قي بلادهم ٠‏ ولحریتهم التي لم تمس . حتی في ظل الدول التي 
حكمت بلادهم . من الرومان والوندال الى الييزنطيين ١‏ فقد اقتصرت سدادة 
هذه القوی على السنواحل والناطق القريية منها ء دون التوغل في الداخل . 
والتصادم مع ااسکان الحلیین ۰ وهذا ماجعلهم یمتازون بنزعتهم 
الاستقلالیة : ومقأومتهم اي خطر يدهددهم" ۰ ولم بدرکوا في ذلك الوقت 
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البکر الاهد اف السامية ٠‏ التي یحملها العرب . والتي حملتهم على تحریر 
هذا الجزء من الشمال الافريقي ٠‏ وانهم یختلفون عن کل القوی الاخری في 
نبل مقصدهم . وغایتهم في تخلیص النطقه من شرور القوی الاجنبية . 
ثانياً : وضع القبروان بعد استشهاد 
عقبے بن نافع 

كان لنبأ استشهاد عقبةبن نافع وأصحابه ء وقع كبير ومؤلم ٠‏ وأثر 
سيء في تفوس السلمین ومعنوياتهم في القيروان ٠‏ لاسيما وان كسيلة بدأ 
يتقدم بقواته نحو المديتة ء وقد اختلفت الروایات حول موقف زهيرين قيس 
البلوي ء خليفة عقبة على القيروان ٠‏ فهناك رواية تذكر أن زهيراً عندما بلغه 
خبر استشهاد عقبة واصحابه . خاف خوفاً شديدا ٠‏ وقرر الانصراف الى 

مصر sb.‏ أحد القادة العرب ١‏ وهو ابن حيان الحضرمي , وقال له 
مامعناه : ان انسحايك الى مصر يعني هزيمتك » فکان اول من خرح مبارزاً 
العدو , فلما رای زهبر عزمه اشتد ساعده ٠‏ وقرر البقاء : وملاقاة كسيلة : 
قلما اقبل كسيلة الى القیروان » خرح اليه زهبر مع ستة آلاف من القاتلین . 
YG abl,‏ شدیدا سی aja‏ وقتل عدها کییرا من اهتحایه » وشتت 
الباقین ٠‏ وأقام pay‏ مدة قصيرة في القیروان ٠‏ ثم خرج بعدھا باتجاه مصر . 
فأقام في لوبية » ومراقية ء وذلك في سنة 15 ه / ۱۸۶ a‏ حتی آمده 
الخليفة عبد الكك‌بن مروان بالجيش لاعادة افريقية . وتخليص المسلمين من 
يد کسیلة!" . ولكن هذه الرواية تتناقض في احداٹھا , فلو أن زهيراً اتتصر 
فعلاً Ye‏ كسيلة ء وشتت جموعه » فلماذا ینسحپ من القيروان الى لوبية 
ومراقية ٠‏ ویقیم هناك فترة من الزمن . حتى يمده الخليقة عبدالملكين 


مروان ن بالجیش « ویآمره باسترداد القيروان ؟ 
ee‏ = 


آما الروایه الثانية التي يتفق عليها معظم المؤرخين فتثسير الى ان 
العرب في القيروان » انقسموا على قنئتین عندما سمعوا نبأ فاجعة تهوزة : 
الأوإن بقيادة زھیربن قيس البلوي , الذي فضل البقاء في القيروان . 
والدفاع عنها ٠‏ والوقوف بوجه كسيلة : والصمود حتیٰ الشهادة ‏ او 
pail‏ » والفئة الثانية بقيادة حنش الصفانی(" , وقد ضمت الأغلبية . 
وفضلت الاتسحاب من القیروان الى مصر . وقد اضطر زھپربن قيس البلوي 
الذي لم ببق معه سوي آهل بیته . ونقر قلیل من السلمین الى الانسحاب . 
وسار الى برقة ء وآقام فیها مرابطا" ء واقبل كسيلة بقواته نحو القیروان . 
واستولی علیها ء من دون قتال ٠‏ لان انسحاب الجیش العريي ساعد على 
دخول كسيلة الديئة بسهولة . از لم یبق فیها سوئ الضعفاء من العرب ء 
لاسیما الشیوخ وا لاطفال والنساء'" ء وكذلك Jat‏ الذمة'" . وجماعات كبيرة 
من مسلمي البرير . الذین کانوا پشکلون الأغلبية في القیروان"" ۰ وقد 
استامن هؤلاء كسيلة ء قامنهم ء وقد استمرت سیطرته على القیروان نحو 
ارمع ستوات من ( ۱۵ - 55 هب / ۸۶ - ۱۸۸ م ( ۰ مارس خلالها 
سلطته أميراً على افريقية والغرب كله“ . 

أما عن طبيعة العلاقة بين كسيلة والبیزتطیین في هذه الفترة ء فلا 
تتوفر عنها معلومات في مصادرنا » ولكن يمكن استنتاج وجود نوع من 
التفاهم والتقارب بين الطرقين . حیث كان كل منهما راضیأً عن الموقف 
اللائم الذي اوجدته ظروف احتلال القیروان » وابعاد الجیش العربي 
الاسلامي عن افریقیة۱" . 

وقد ساعدت ظروف الخلافة في المشرق العربي كسيلة على الاستمرار 
في سيطرته على القيروان هذه المدة الطويلة , حيث کان الأمويون یعانون من 
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مشکلات سياسية يعد وفاة الخلیقه يزيد وابنه معاوية الثاني ء وانتقال 
الخلافة الى الفرع المرواني » على آثر معركة مرج راف ط سنة 
8ه / VAT‏ م ولم یستمر مروانين الحکم في الحکم طویلاً ء ققد 
وافته المنية سنة 10 ه / 584 م وانتقلت الخلاقة الى ابنه عبدالكك‌بن 
مروان ٠‏ الذى انشغل بالعديد من الشکلات الداخلية . لاسیما مطالبة این 
الزیر IL‏ . ولکن بعد ان LTT‏ وضم الخلافة. ادرك الخليقة عبداللك 
cp‏ مروان اهمية الغرب ۰ وضرورة استعادة مافقده العرپ متا لاسیما 
القيروان . وقد وقع الاختیار على زهيرين قيس البلوي » الذي عين Lily‏ على 
افریقیة سنة VA‏ ه / 1۸۸ م ١‏ لتنفيذ هذه المهمة"" . 


ثالثاً : تقویم حملة عقبة بن نافع 


لقد جاء عقبة بن نافع الى افریقیة ء للمرة الثانية بتصور وتخطيط 
مقایرین :ذا کانت علیه الحال ف اثناء تولبه شوونها للمرة الأول فقد ترکز 
جل اهتمامه هذه الرة في تحقیق سياسة الاموین ٠‏ في توسیم رقعة الدولة 
العربية الاسلامية . وتحریر ایعد نقطة ممكتة في بلاد الغرب . ونشر الدین 
الاسلامي بين صفوف السکان الحلیین , وتعلیمهم مبادهه السمحة 
السامية , وطرد التفوذ الاجنبي البيزنطي ‏ الذي كان يتحكم بآوضام 
المغرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية » وقد اراد عقبة الى جاتب ذلك 
كله اظهار قدراته ء وامکاناته الذاتية ء في تحقيق هذه الهام الكبيرة » التي 
لم يتمكن من تحقیقها في قترة ولایته الأولى , بسبب عزله الفاجیء . 

وقد اشارت احدی الدراسات الد ال daub‏ حملة عقبةبن نافع 


ے ۷ت 


على المغرب الاقصی ١‏ قذکرت انها كانت اقرب الى الغارة الضخمة ء منها الى 
القتح المنظم » حیث لم تكن لديه خطة مرسومة وواضحة ٠‏ بل كانت تحكمه 
العاطفة الدينية » والحماسة في محارية المشركين . ونشر الاسلام » أو ثيل 
الشهادة » من آحل هذه الغایات » وقد cast‏ ذلك من خلال تماديه ف المسير , 
وتوغله العميق في فتوحاته ٠‏ وعدم تأمينه لخطوط امداداته ومواصلاته 
الطويلة . من اجل تزويد جيشه بالمؤن والمعدات العسكرية ہ بین مركز 
انطلاقة في القيروان . حتى ساحل المحيط الاطلسي . وعلى الرغم من 
الاتتصارات التي استطاع ان يحققها في العديد من المعارك العسكرية , الا 
ان تلك الانتصارات لم تكن معارك حاسمة ونهائية . فقد ترك العدو 
متحصناً ء في كثيرمن Gall‏ .دون أن يفتحها ء كما ان صراعه مع كسيلة . 
الذي انقاب ضده ٠‏ وتحالف كسيلة مع البیزنطیین , آفقده حليقاً مهماً , 
كان من الممكن أن يحقق به الشيء الكثير ؛ لكنه بدلا من ذلك اصبح عدوه 
الرئيس hg Mic ilk dis‏ یز وی ٠‏ پل واحتل مدينة 
القيروان , مركز انطلاقه وقاعدة العرب العسكرية » في شمال اقريقية”" . 
وهناك دراسة اخرى ٠‏ تناقض الاولن في الآخذ التي اوردتها ٠‏ حول 
عدم AGM‏ عقبةبن نافع خطوطاً عسكرية واضحة . آشارت الى ان عقبة 
كان يملك dbs‏ عسكرية .سار بموجبها في اعماله واتجازاته العسكرية . فهو 
لم يغفل عن تأمين خطوط مواصلاته الطويلة ء بل انه قد وضع الحاميات في 
المراكز المهمة ء مثل الان » والقرى الكبيرة » واماكن عبور الانهار » OY‏ 
خطوط المواصلات التي تريط القاعدة الرئيسة بالجبهة ء هي الشرايين التي 
اذا لم تومن بکل دقه لتتدفق علیها وبوساطتها الامد اد ات والمؤن ۰ والقضايا 
الادارية ء لكان مصير القائد الفتاء الاکیر . ولایمکن لاي قائد عسكري ان 


۵۸۶ 


يقفل هذا الأمر ء فکیف یغفل عنه قائد مثل عقبةين نافع ٠‏ كما ان ترك عقبة 
لیعض الدن ,دون افنتاح ء يعود الى خشیته من تعطیل قوانه في حصارها . 
رتضییم الوقت ٠‏ وحرمانه من تحقیق اهدافه الأخری ء ولحماية ظهر جنده 
من العدو التحصن في هذه ا مدن , لابد ان عقبة قد خصص قوات مناسبة 
لراقبة تحرکاتها , ومنعها من قطع خطوط مواصلاته وامد اد اته , ولو له 
امتلاك عقبة Ue A!‏ عكر 1۰ استطاع ان یحقق انتصارات باهرة 
ومتوالية في وقت قصیر! ' . 
وعلى أية حال » وعلى الرغم من احترامنا لوجهات سے و موی 
كل من الدراستين الشار الیهما Last‏ . يمكن القول ان اهداف عقبة 
وطموحاته لم تکن تتتاسب وامکانياته » ووسائله 99 كا 5 
الظروف الصعبة التي احاطت بحملته الکبری » كانت اکبر من امکانية 
احتوائها وتسخیرها لخدمة اهدافه . وعلى الرغم من اخفاق هذه الحملة في 
الجانب العسكري ء مما آدی ‏ النهاية الى القضاء على عقبة وجزء من 
جيشه . وسقوط القيروان , بيد كسيلة : وضياع جهود العرپ المسلمين 
الفاتحین ‏ وماتم تحقيقه من فتوحات خلال اربعين عاماً . الا انها وعلى 
المدى البعيد » اظهرت ننائج ايجابية كبيرة ء ومهمة » بدت واضحه فيما 
بعد ء وقد مهدت الطريق للقادة الذين جاعوا بعد عقبةين نافع » من اجل 
اعادة فتح اقطار المغرب © وأمصارها ثاتية © وذلك بأن یفیدوا افادة كبيرة 
من تجربة عقية ؛ في التعرف ٠‏ والحصول على معلوسات تتضمن معرفة 
طبيعة الأرض , ومد اخلها » ومسالكها « وضواحيها , وطبيعة السكان . 
وأجناسهم » ومزاياهم ۰ وميولهم . وآسالیب قتالهم ٠‏ ونوعیة تسلیحهم , 
وغدد حصونهم . وقوتها ۰ ومعرفة مواطن القوة والضعف فيهم ؛ وهذا هو 


ے۹ ہے 


ما آدی الى تجاحهم ٠‏ في تحقیق الأهداف كافة التي استشهد عقبة من أجل 
تحقیقها!*۱ . 

ومن جهة اخری علینا الا تضع اللوم كله على القائد البطل عقبةبن 
نافع ۰ في نكسة الفتح العربي الاسلامي » وخروج البلاد من طنجة الى 
الفیروان ٠‏ بل علینا ان نلقي بعض اللوم والمسؤولية على قوات الجیش 
الوجود في القیروان ء التي لم تصمد في وجه كسيلة وقواته « وآثرتِ 
الانسحاب على المقاومة"" . 


رابحا : دور عقبة بن نافع في 
نشر الاسلام واللخة العربيسة 


كان هدف العرب السلمین الأسمى من تحریر المقرب العربي ؛ هو 
نشر الاسلامِ ‏ واعلاء كلمة الله » ومن هنا يأتي دور عقية وبصقه آحد القواد 
الفاتحين ٠‏ الذين تمیزوا بدورهم الكبير , وعملهم الدؤوب المخلص ء في 
سبیل تشر الاسلام والتعويب ء فالصادر تشير الى انه كان رجلا زاهدا. 
متصوفاً ء بعيداً عن الحياة السياسية وتياراتها , همه الوحيد هو الجهاد في 
سبيل الله » ويعد عقبةبن نافع من اوائل قا#فتح المغرب . الذين نشروا 
الاسلام واللغة العربية . في شمال افريقيا ء وقد ابتدأت جهوده dhe‏ نة 
1٤١ fa ۱‏ م ء عندما قام عمروين العاص « پابساله لفتح زويلة . 
فاجتهد ونجح في تشر الاسلام بين السکان الحلبین » وقد اشار البلأذري ای ' 
ذلك بقوله : ٠‏ وی [ عمروبن العاص ] عقبة بن نافع الفهري الغرب , فبلغ 
زويلة » وان من بين زويلة وبرقة ء مسلم كلهم حسنة طاعتهم قي Gal‏ 


لمك 


مسلمهم الصدقة » وآقر معاه دهم بالجزية .. »۲۳ . 

وعندما انسحب عمروبن العاص الى مصم ‏ ترك عقبة مقيماً في هذه 
النواحي الصحراوية . متنقلا بين قبائلها « یدعوهم الى الاسلام ٠‏ شارحاً 
اهم alan‏ وعشته > وقي ستة ۶۲ ه / 517 م ء افتتح عقبة غدامس , 
واخضم قبائلها التي كانت ضاربة فیما بين برقة وطرابلس . واتجه الى 
الجتوپ » فقتح العدید من واحات الصحراء التي اشرنا الیها سابقاً . 

ومن ذلك الوقت ألى ستة ۵۰ هه / ۷۰ م ظل عقبة مقیماً في تلك 
النواحي الصحراوية يدخل اهلها في الاسلام ويعلمهم قواعده » ويكسب 
ولاءهم » وقد أثرت شخصية عقية ودعوته في نفوسهم , از لم يلبث عقبة ان 
اصبح بطلا في اعين اهل ود ان وفزان وغدامس وكوار ومااليها من الواحات ء : 
ودخل اولنك الناس الاسلام على ید عقبة ء وعلى طريقته ء فكان اسلامهم 
منذ ذلك الوقت Sal‏ اسلاماً سلیماً ء واضحت تلك المتاطق منة ذلك الحين 
مرکزاً للاسلام الصادق الصافي”" . 

وف انناء ولایته الأولیٰ لافريقية ء نجد العدید من التصوص التي تدل 
على انتشار الاسلام » على يدي عقيةبن ناقع ۰ فقد كان لبناء القیروان الدور 
الكبير والفعال في هذ! الامر ء وقد سبقت الاشارة الى أن أحد الاسباب المهمة 
التي دعت عقية الى بتاء مدينة القیروان هو جعلھا قاعدة لنشر الاسلام ء 
فکانت تعمل على جذب القبائل الجاورة لها ء وآخذ هؤلاء یقتربون من العرب 
المسلمين . ویختلطون بهم ء وقد آدی هذا التمازج والاختلاط إلى اطلاع 
السکان المحليين على الاسلام » ومبادثه السمحة ء واخلاقه النبيلة ء وذلك 
من خلال تعاملهم مع العرب السلمین ء ودعوتهم لاعتناقه ۰ فوجدوا في 
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انفسهم هوی للاقبال عليه والدخول فيه ء بل وتشره والدفا ع عنه » وذلك من 
خلال الاتضمام تحت راية الحکم العريي الاسلامي . وتجنید انقسهم الى 
جانب المقاتلين العرب السلمین . ومشارکتهم في UM agile sib‏ . 

وهكذا اصبحت القیروان بالنسبة للعرب المسلمين كما یقول الاستاذ 
حسن حسنی عبد الوهاب : ه قاعدة لبث لسانهم ومباديء دینهم 
القویم ءا" . 

وقد حرص عقبةبن نافع في ولایته الشانیة على نشر الاسلام ‏ في 
اصقاع كثيرة . في المنطقة الممتدة بين القيروان والمحيط الاطلسی . فقد أقام 
في اثناء حملته الكبرى بعض المساجد البسيطة ؛ في العديد من الناطق .من 
أجل أن تكون مراكز لبث الاسلام ونشره ؛ منها في سييل المثال ماانشاه في 
مدينة Mess‏ ء ونفيس" ء وايجلي”" , وماسة ‏ فضلاً عن ذلك ء فقد 
ترك في Gall‏ الاقصی . العديد من اصحابه . ومنهم شاکر الذي سمي 
الوضع الذي نزل فيه باسم رباط SLE‏ . وتقدم مأساة تهوذة دليلاً آخر 
على مدی انتشار الاسلام » بین قبائل البربر » فلولم يعمل عقبة » وغيره من 
القادة على نشر الاسلام ہین هؤلاء السکان المحليين . لكان مصير العرب 
المسلمين بعد معركة تهوذة مهدداً بالفناء ء ففك الأسری العرب من ايدي 
كسيلة « وارسالهم الى زهیربن قيس البلوي في القیروان . من قبل ابن 
مصاد , صاحب قفصة' , دلیل على انتشار الاسلام , بين بعض قبائل 
البربر . وكذلك فقد آشار الالکي الى ان افريقية انقلبت ناراً يعد دخول 
كسيلة . القیروان"" . وهذا يدل على قيام ثورة عظيمة sad‏ كسيلة .وان 
الذين قاموا بها ماهم الا من مسلمي البرير ء لان القوات العربية 
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الاسلامية كانت قد انسحبت من القیروان الى مصر ویرقة(؟ . 

وقد انتشرت اللفة العربية جنباً الى جنب مع انتشار الأسلام . فهى 
لخة الدین وقرآنه » وکان اقبال السکان المحليين على الاسلام ء يعني اقبالھم 
على تعلم اللغة العربية » والا فکیف یقرآون القرآن » ویتعرفون على شرائم 
الاسلام » كما كان لاستقرار العرب بعد بناء القیروان » واختلاط السکان 
المحليين بهم ء آثره الكبير في تعريب الجتمع الغربي . وهکذا يلاحظ ان 
الاسپاب التي ساعدت على انتشار الاسلام » هي الاسباب نفسھا التی 
ساعدت على انتشار اللفة العربیة(" . ۱ 


خامساً : عبقریة عقبةبن نافع العسكرية 

يعد عقبه‌ین نافع الفهري من ابرز القادة العسكريين التاریخیین 
الذين تمیزوا بفعلهم وعطائهم في سبیل تحقيق الأهداف والآمال التي 
یطمحون اليها ء باستخد امهم الوسيلة العسکرية . وظهرت مواهپ وقدرات 
عقبة ومزایاه العسكرية ء منذ الصغر , التي ارتبطت بالحالة الجديدة التي 
شهدها عصره » بیزوغ الاسلام والرسالة السماوية . التي ارسی بنیانها 
الرسول الکریم محمد (BB)‏ وعمل الخلفاء الراشدون ٠‏ ومن تلاهم في 
ایصال هذا الدين الجدید ء وهذه الرسالة الجديدة الى اقاصي الأراضي في 
مشارقها ومغاريها » وهكذا كانت هذه الحالة مجالا لیختبر فیها القادة 
والفرسان فعلهم وميزتهم العسكرية . ومنهم عقبةبن نافع ٠‏ الذي نشا نشأة 
اسلامية » وقومية صميمية ء الفعم قلبه بالایمان . ویحدوه الأمل الکبیر ۰ 
والثقة العالية بالنفس , لكي .يردي دوره الفاعل والتمیز في ایصال مبادیء 
الاسلام وآهدافه ء في أي مکان يكلف به . 


۲ ۸ ١ك‎ 


وکان القائد عمروین العاص اول من اکتشف مزایا عقبة العسكرية . 
وهو العروف بدهائه , ویعد نظره ء وولاه بموافقه الخلیفه عمربن الخطاب 
- رضي الله ae‏ وفي ایام خلافته قيادة أحد جیوش السلمین ٠‏ لینطلق 
بعدها بتحقیق انجازات عسكرية باهرة طيلة ربع قرن » بقي فیها عقية قائد! 
في اقريقهة ٠‏ طيلة خلاقة عمربن الخطاب ٠‏ وعثمان بن عفان + وعلي‌بن آبي 
طالب - رضي الله عتهم - وشطراً من ایام معاویةبن ابي سفیان . وعمل 
بامرة suc‏ من امراء مصر طيلة عهود هولاء الخلفاء الاربعه : معا بعطي 
دليلاً واضحاً على ماکان يتمتع به من كفاية ومقدرة عسکربه وادارية ء 
ومايمتلكه من خبرة وتجربة طويلة وغنية في شؤون المقرب العربي › ولانه 
كان Line‏ متفرغاً للجهاد ء بعيداً عن التیارات السياسية ٠‏ وكان سيفه 
دائماً ف خدمة العرپ المسلمين ضد اعداتهم . وحقق انجازات عسكرية 
فائقة , في Jb‏ ظروف Ure‏ وبزمن قياسي ؛ يعجز عن تحقيقها غيره من 
القادة ن ذلك الزمان . 

ولقد تمتع عقبة ين نافع بخصائص وميزات عسكرية قيادية عديدة ء 
SG‏ من ابرزها مايلي : 

ول : كان عقية یمن ايماناً عمیقاً ومطلقاً بان النصر في المعارك والحروب 
هو من عند الله عزوجل » ولأجل تحقيق ذلك لايد من !لاستعانة به ء والتوكل 
عليه ء مما اتعکس على Ghat‏ العسكرى » المقعم بالشجاعة والاقدام ء 
وركوب الخاطر . في سبيل نشر مبادىء الاسلام وعقيدته السماوية ء ومن 
ذلك قوله في حملته الكيرى ء عندما وصل الى المحيط الاطلسي ٠‏ ورفع يديه الى 
الله بالدعاء « اللهم انی بلقت الجهود , ولولا هذا البحر لضیت في البلاد 
أقائل من كفر eb‏ حتی لايعيد أحد من دونك ۾" . 
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ثائياً : قدرته الفائقة في التعامل مع رجاله وافراد جيشه ء بشکل یجعل 
الصلة بینه وبینهم قائمة fe‏ أساس الحبة . والثقة العالية التبادلة , 
واعتماده مبدآ رفع العنویات في الحالة النفسية لجنده Lass‏ جعلهم یکونون 
کتلا متراصة قوية بوجه | ۷ عد آء ء فتراہ يقوم خطیباً في جيشه : يحتهم على 
الجهاد والقتال « عندما ادرك صعوبة الوقف في ( تيهرت ) ووجد نقسه 
22 وانصارهم خلب تان : 

«یامعشر المسلمين . ان خیارکم واشرافکم والسابقین منکم الذين 

رضي الله عنهم ء بایعهم رسول الله ( 245 ) بيعة الرضوان » على قتال من كفر 
با ال يوم القيامة ء فبیعوا انفسکم من رب العالین ء فانکم د اخلون في تلك 
البيعة .. وانتم ماوطتتم هذه البلاد الا طلباً لرضاه » وغضباً أن یعبد شيء 
سواه ء فابشروا ء فکلما كثر بشرکم كان آخزی لهم , واعز لدینکم »وربکم 
لیس يسلمكم , فالقوة بقلوب صبادقة , جعلکم الل اولي بأسه . الذي لایرد 
عن القوم المجرمين »۲۱ . 

ٹالثاً : امتلاكه قايلية اصدار القرارات الصائبة والسريعة » وتحمل 
مسؤولية ذلك برباطة جاش وارادة قوية ثابتة » ولاتتبدل نفسيته او تتأثر 
شخصينه في حالتي النصر والأندحار , بل تبقى رصينة متزنة"" . 

رابعاً : اعتماده مبدأ GALL‏ في الحرب » التي لم تزل تحضی بالاهتمام 
في الحروب التقليدية او الحروب بأسلحة التدمير الشامل » التي ظهرت 
شواهدها وادلتها في كثير من المعارك التي خاضها ضد اعدائه متها . عند 
فتحه لدينة ( خاوار )۳ . 

خامساً : الأخذ بمبدآ ( أمن العمل ) ٠‏ وقد طبقه عقبة عند پنائه مدينة 
القيروان » due‏ حرص على چعلها بعيدة عن الساحل ؛ حيث وضع في 
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حسایاته , احتمال قیام الأسطول البيزنطي . بشن هجمات مباغتة من 
البحر اثناء اتشغال المسلمين پیناء مدينتههم"" . 

سادسأً : کان عقبة حینما يشن حملاته وغاراته على القبائل او ال مدن , 
ویتحصنون وراء الاسوار المنيعة » ویتعذر فتحها بسرعه وسهوله , لاییقی 
محاصراً لها طوال الوقت ١‏ بل کان يتابع مسيرته متفادياً بذلك اضاعة 
الوقت . وتعطیل قواته ء حيث كان یکفیه في مثل هذه المالة ان يترك بعضاً 
من قواته ف هذه الدن ء لراقبه تحرکات العدو » والحیلولة بینه ويسين 
٠‏ حاولته قطع خط الواصلات والامد ادات Ge‏ ۰ وهو يمضي قدماً لتحقیق 
أهداف اخری , فالبادیء العسكرية في حصار Gall‏ تقوم على أساس ٠‏ اذا 
لم تكن الدينة هدفاً سوقياً ه ستراتيجياً » ء وخشي القائد مغبة تعطيل قواته 
لدصارها ء فيامكانه تخصيص قوة مناسبة لمراقيتها ء ومنع العدو فيها من 
قطع خط المواصلات , والانصراف بعد ذلك الى أهدافه الأخري ۲۰ ء وقد 
طیق dae‏ هذا البدا اثتاء حملته الكترئ وایغاله ق بلاد eee ll‏ حتى 
شوامليء الحیط الاطلسي ٠‏ حيث آجلرفتح عدد من المدن لکونها اهد افاً غير 
سوقية « ستراتيجية » » كما ان القوات العادية التي تداقم عنها كانت 
لاقيمة لها من الناحیة العسكرية » وبذلك كانت قراراته ترك حصارها وابقاءه 
قوة مناسبة لراقبتها » ولحماية خطوط مواصلاته ء تعد قراءات صائية 
جدأ . 

سابعاً : من الیزات التاصلة بشخصية عقبة الذي یعرف مسوولیاته 
القيادية ویقدرها حق قدرها ء انه كان Lats‏ في القدمة » اثناء التقدم في 
عملية الهجوم . یتقدم قواته فيصل الى الهدف مع اول ركب ٠‏ مطبقاً بذلك 
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تقالیده العسکرية العريقة » واسلوبه القتالي . الذى ينص على أن یکون قائد 
القوم اقرب مايكون ألى الخطر , ليعطي بمشاله الشخصي لرجاله ارو ع 
الأمثال .. 
وكان داثماً فى المؤخرة اثناء الانسحاب والعودة » حيث کان يشرف 

على حماية قواته حتئ تصل الى مواقعها سالة ء زاجاً بنفسه في الخطر 
المحدق به ‏ لتنجو قواته الضارية e‏ من الأخطار التي يمكن أن تحدق بها : 
وهذا مافعله عقية عندم! بقي مع قلة من جنوده ٠‏ في عودته من حملته الکبری 
من المحيط الى القيروان . وأشرف على حماية قواته » حتی وصلت الى 
مواقعها سالمة ء وسقط هو ومن يقي معه شهداء من أجل القسم الاکبر من 
قوات المسلمين" . 

ثامناً : حرص عقبة بن نافع الشديد على مبدأ ( الاقتصاد بالقوی ) 
كاستراتيجية تقوق فيها على سائر الجيوش الأخرى ء وترجع الى قلة العنصر 
العربي الاسلامي عدداً في مواجهة التحديات الكبيرة » التي كانت تجابهه في 
المناطق التي فتحها وحررها > وقد كان هذا المبدأ من اکش الباديء التي 
هيمنت عل تفكير عقبة ء وكان لها رجحان واضح في تطبيق هذا المبدأ من 
الناحیتین الستراتيجية والعملياتية ء الى جانب ماعرف عن عقبة من التقوی 
والورع والحرص على المسلمين ء وايثاره حياة مقاتليه على كل ماعداها من 
متطلیات ٠‏ والتي ظهرت واضحة في معركة تهوذة" ۲ . 
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٤‏ - حنش الصنعاني : هو حنش ين عبداھ بن عمرين حنظلة , یکنی بابي 
الرشید . او ابي رشدین . من صتعاء دمشق . تابعي کیبر ثقة ۔ روی عن ابي 
هريرة . وعبداشین عباس , ورویفع بن ثابت . غزا المغرب , وسکن افريقية . 
وتوق فدها سنة ۱۰۰ هب / ۷۱۸ مح . 
انظر : الحميدي , جذوة امقتبس ( القاهرة : ۱۹۹٦‏ ) . ص ۲۰۲ ؛ الضبي . 
بغية اللتمس في تاريخ رجسال الاندلس ( مسدريد : ۱۸۸۶ ). ص ٦٦٢‏ ؛ 
السقلاني . تهذيب التهذیب (الهند : ۱۳۲۵ ھ ) : ۳ / POA OV‏ 
الاتصاري . خلاصة تذهيب تهتیب الکمال ‏ اسماء الرجال ( بیروث : 
۹ ) ص ۹۹۰۹۰ : التلمساني , نفخ الطیب في غصن الاندلس الرطیب . 
تحقیق : محمد محيي الدین عبدالحمید ( بیروت :۱۹۰۸ ) ۱۰ / ۲۷۰ . 

٥‏ - الورثيلاني ؛ نزهة الانظار . ص ۹۸ ۹۹۰ ؛ ابن الاثبر . الکامل ٤‏ / ۱۰۸ ؛ابن 
عذاري ٠١‏ / ۷۱ ؛ ابن خلدون . العبر : ۱۸٦ / ٤‏ ؛ اين ابي دينار , للؤنس 
في اخبار افريقية وتونس , ص ۳۲ . 

+ المالكي : ۱ / ۲۸ . الورتيلاني ٠‏ ص 15 : ابن الآثير . الكامل ۰ 4 / ٠١8‏ ؛ 
الدیاغ ١١‏ / ۵۰ :ابن ابي دینار . ص ۳۲ ؛ الذوبري : ۲۲ / ۱۷ ,قد ۲ . 

۷۔ الدباغ :۱ | ٠٥‏ . ۱ 

۸ الالکی ٠١‏ / ۳۰ ؛ الدباغ :۱ / ۵۷ .28 ؛ این عذاري ١١‏ / ۳۲ : وقارن : 
طه . الفتع والاستقرار العربي الاسلامي فى شمال افريقيا والانسدلس , 
ص ۱۳۰ . 

4-امن عذاري :۱ / ۳۱ . 
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۰ - انظر : عله . الرجع السایق , ص ۱۳۰ . 

١‏ ا مالکی ١:‏ / ۳۰ . ابن آلاثبر . الکامل ٤٤:‏ / ۱۰۸ 'الدياغ :۱ / لاه : این 
عذاري ١١‏ / ۳۱ ؛ النوبري : ۲۲ / ۱۸ء قد ۲ . 

۲۷ مؤنس . قتح العربِ للمغرب :ص ۲۰۲ ۰ ۲۰۳۲ ۰ ۲۰۶ . 

۳ - محمود شدت خطاب . عقبة بن نافع الفهري ؛ ص ۱۳۹ , ۱:۰ ۶ ٤١٢۱ء‏ 
030 

5 -قارن : المرجع نقسة »ص ۱۵۱ . 

۰ قارن : محمد محمد زیتون . الفتح الاسلامي لشمال افريقية , ص ۷٢‏ . 

15 فتوح البلدان . ص 775 . 

۷ - حسين مؤنس . فزان ودورها في انتشار الاسلام في افريقية , مجلة كلية الآداب 
في لیبیا . العدد الثالث ‏ ۱۹۹۹ ء ص ۹۰۰۰۸۹۰۸۸ ۹۱۰ . 

۸ - ابن حزم , جوامع السيرة , تحقیق : احسان عباس . ناصر الدین الأسد , 
مراجعة احمد محمد شاکر ( مصر : يدون تاریخ ( PEE Yo.‏ اين الأثير . 
الكامل ۳۰ 555 . 

. ۲۵ / ١١ -ورقات عن الحضارة العربية بافريقدة التونسية‎ ٩ 

. ۲۰۸۰۱ ۲۰۷ عدند الله بن صالح . تصن جدید عن فتح العرب للمغرب .ص‎ ٠ 
. ۲۷ / ۱: ابن عذاري‎ ۱ 

۲ البکری , المغرب : ص ۱۲ : ابن عذاري ٠١‏ ر ۷ . 

. 355 / ٠١ المالكي‎ ۳ 

۶ ادن عذاري :۱۰ / ۲ . 

: ابن خلدون , العير‎ ۲۹ / ١١ انظر : الورثيلائي . ص ۹۸ ؛ ابن عذاري‎ ٥ 
TE 

۰ -رداض النفوس :۱ / ۲۸ . 

۷ - قارن : مؤنس . فتح العرب للمغرب . ص ۲۰۷ ؛ محمود شيت خطاب . 
عقبة بن ناقع الفهري . ص ١14‏ . 

۰ ۱۸۲۰ ۱۸۱ شكري فيصل , المجتمعات الاسلامية في القرن الأول , ص‎ YA 

. ۱۸۵ , ۶ 
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14 أبن عبدالحکم . فتوح مصر والفرب . ص ۲:۸ ؛ وانظر : محمود شيت 
خطاب . قادة فتح الغرب العربي ( بیروت : ۱۹۱۵ ) :۲ / ۱۳۳ . 

۰ . الرقيق . تاريخ سمش ال ان : وانظر : خطاب قادة فتح 
اشقرب العريي : ۷ / We‏ - 

۱ امرجع ذفساه . ص ۱۳ . 

gal) VY‏ : الفصل الأول ؛ سيف الدين الكاتب . عقبةين نافع الفهري ( بیروت 
۵ ) ص ١ه‏ . 

۳ راجع : الفصل الثاني . 

4-قارن : خطاب . قادة فتح المغرب العربي :7 / ۱۲۲ . 

. ۱۲ Go. المرجع نفسه‎ fo 

. ۵۶ yo. الکاتب‎ ۔٦‎ 


ae‏ 1 ال 


ارتبط الفعل البطولي للقائد العربي السلم عقبةبن نافع الفهري 
بجھودہ ونشاطاته المتميزة في صدع الاجد ایرث Lif‏ .4.3 3 بلاد الغرب 
العربی rt‏ التي شهدت انعطافاً ا lage‏ + نل مسا ف dak‏ 
بتبانها الاجتماعی والسياسي والاقتصادی والحضاری التی وضعت بلاد 
المغرب العربی fe‏ اعتاب مرحله جديدة لتأخد دورها الطبيعي في استکمال 
وتعميق النمفوض العريي الجدید : pug‏ مباديء الدین الاسلامي ‘ 
ومعطدات الحضارة العوكية ٠‏ واسهاماته في رفد الحضارة الانسائية . 

ان الانجازات الكبيرة التي حققها عقبةبن نافع الفهري في بلاد 
المغرب العربي لم تكن استكمالاً وتواصلاً لجهود القادة العرب السلمین . 
الذين سبقوه » أو عاصروه في هذه النطقة فحسب . بل كانت اتعطافاً 
Leg‏ , واستشرافاً لآفاق عمل منظم ومخطط ومصحوب باندفاعة وحماسة 
قل نظيرها لأنجاز المهام المطلوبة على الوجه الأكمل . 

ولعل اول خطوة Lage‏ في طريق هذه الانجازات ء هو قيام عقبة 
بتأسس cling‏ مدينة القيروان التى كانت استجابة عملية وخطوة سليمة في 
مجال تحریر المغرب العربي ء فقد كان غياب مركز استقرار عربي اسلامي 
داثم في الفرب ينيبت الأرض ویکون قاعدۂۃ انطلاق لاکمال عملية التحرير قد 
شكل في مراحل معينة من عملية التحرير هذه عائقاً صعباً في وجه الجهد 
العسكري aly‏ يتح للعرب المسلمين الامكانية لتحقيق أهدافهم ٠‏ وعلی هذا 
الأساس فقد كان هدف عقبة من بناء القیروان هو تثبیت السيادة العربية 
وجعلها مرکز استقرار سكاني وانطلاق عسكري ہ لتكون سرکزا لنشر 


سا و 


مباديء الاسلام » واداب العرب وثقافتهم ولغتهم بين السکان الحلین . 

وقد جاءت قضية عزل عقبةبن نافع في ولايته الأولی للمغرب نتيجة 
لسياسة خاصة Syl‏ مصر , ولم تكن بسبب Und‏ ارتكيه عقبة بن نافع على 
مسکری الا و ور 

وقام عقيةين نافع في ولایته الثانيه باستکسال جهوده وتشاطاته 
السابقة في التوغل نحو بلاد المغرب الأقصى ء ونشر الاسلام بين صفوف 
السکان الحلیین عن طریق الدعوة الباشرة . وپناء الساجد في الناطق 
الحررة , ووضع بحض المسلمين التفقهین في الدين لتعلیم السکان اصول 
الدین الاسلامي الحنیف . ومن الطبيعي ان يقترن نشر الاسلام بنشر 
الثقافة العربية » نظراً لطبيعة العلاقة الوثيقة والعضوية التي تربط بین 
الأثنين . 

ان سياسة عقبة العنيفة احيانا لم تكن موجهة بالاساس ضد السكان 
الحلیین . بل استهدفت على وجه التحديد بعض زعمائهم مثل كسيلة الذي 
يبدو أن عقبة لم يكن راضیأً عنه » وكان يشك في ذياته ‏ وقد اثبتت الأحداث 
dis Ul‏ صدق حدس عقية ہ فقد تحالف كسيلة مع البیزنطیین ۰ وترك دينة 
ووقف ضد العرب المسلمين » ولو كان مخلصاً لمبادىء الدين الاسلامي 
ومؤمناً بقيمه وتعاليمه السمحاء لحاول ان يحل خصومته مع عقبة بالالتجاء 
الى مركز الخلافة لايضاح المشكلة . 

ان تخر تنفيذ خطة مركزية لتحرير المغرب العربي من قبل الخلافة . 
والتنسيق مع الولادة في مصير , واختلاف سياسة عقبة عن سياسة ابي 
الهاجر , انعكس سلباً في التعامل مع السكان المحليين وقادتهم ء مما ادی 
ال تاک تهون الفرت:: 


a A 


ویمکن القول of‏ طموحات عقبة واهدافه ء كانت كييرة , ولم تكن 
الوسائل المهيئة له » والتاحة امامه تؤهله لانجاز تلك الأهد اف والطموحات . 

Jey‏ الرغم من استشهاد عقبه‌بن نافع الفهري » وخروج العرب 
السلمین من افريقية ‏ الا ان نتائج هذين الحدثين على الستوی السوقي 
الیعید كانت واضحه ومؤثرۃ . فقد مهدت تجربته ودروسه العميقة في 
افريقية الطریق القادة الذین اعقبوه ء لأعادة الوجود العربي الاسلامي 
للمغرب . ومعطیاته الدينية والحضارية » وتحقیق الأهداف والطموحات 
الكبيرة التي استشهد عقبة في سبیلها . 
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جريدة الصادر و الراجع 
أولاً : المصادر الأصليسة : 
أ١|-المخطوطات‏ : 
البلخی . آبو زيد احمدين سهل (ت :۲۲۲ ه | ۹۳۳م ) . 
۱ -صورة الأقاليم ء مخطوطة في مكتبة الدراسات العلیا لكلية الآداب ء رقم 


۹ , 
مجهول AISLE‏ : 
۲ - الدزة النثيرة في اخبار الجزيرة . مخطوطة في الکنبه الوطنية في تونس ء 
رقم ۱۸١۰۷‏ ۔ 


: المصادر العربي المحققة والتشورة‎ : Lok 
. ) محمد بن عبدالل ( ت ۰ ها/ ۱۲۵۶۱ ج‎ . GLY این‎ - 
حدق میت موشی ال که العرىة‎ a الخلة الستوراء دخان‎ 7 
. ١555 للطباعة والنشر » القاهرة ء‎ 
عز الدین ابوالحسن یبن ابي الکسرم‎ ٠ ابن الأثير‎ - 
. ) (ت ۱۳۱ هب | ۱۲۳۲ م‎ 
. بدون تاریخ‎ Gleb. اسد الغابة , 0 أجزاء‎ - ٤ 
. ۱۹٦٦ _الكامل في التاریخ . ۱۲ جزء »دار صادر : بیروت ء ۱۹۱۵ ء۰‎ © 
. ) الادريسي » آبو عبداش محمد ( ت : ۰ هب / ۱۱۱۶ م‎ 5 
-صفه المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس » من كتاب نزهة المشتاق‎ 1 
AANA في اختراق الآفاق , مطبعة بريل » ليدن‎ 
. ) الاصطخري ء ابو اسحق » ابراهيم-( ت : نهاية القرن الرايع‎ - 
Sa الام + فشر مور عجرم‎ 


ےت 


۸ المسالك والمالك ء تحقیق : محمد جابر عبدالعال الحيني » ومراجعة : 
محمد شفیق غربال ٠‏ دار القلم . القاهرة ء ۱۹٦٦‏ . 
- الأندلسي : محمد بن محمد ( ت ۱۱۶۹ هت ٦۱۷۳م‏ ) . 
٩‏ - الحلل السند سية في الأخبار التونسية , تحقیق : محمد الحبيب 
السهيلة : الدار التوئسية , تونس ۰ ۱۹۷۰ . 
۔ الانصاري . الحافظ صفي الاین احمدبن عبداش 
(ت ۹۲۲ھ / ۱۵۱۰ م) . 
۰ - خلاصة تذهیب تهذیب الکمال في اسماء الرجال . مکتبة الطبوعات 
الاسلامية ء بیروت ۰ ۱۹۷۹ . 
- الاتصاري ء شمس الدین عبداھ ( ت ۷۲۷ھ / ١۱۳۲م‏ ) . 
١‏ نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ء لایبزك ۰ ۱۹۲۳ ء آعید طیعه 
بالاوفست » مطبعة الثنی , بغداد . 
- البكري . آبو عبید (ت 4۸۷ ه / ۱۰۹۶ ) . 
٢‏ ۔ معجم ما استعجم » ٤‏ أجزاء . تحقیق : مصطفی السقا ء مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ء القاهرة ۰ ۱۹۶۹ . 
VT‏ الغرب في ذکر بلاد آفريقية والغرب في کتاب السالك والمالك ء نشر دی 
سلان ؛ الجزائر , ۱۹۵۷ . 
- البلاذری ۰ أحمد بن يحيئ بن چابر ( ت ۲۷۹ ه J‏ ۸۹۲م ) . 
۶ أنساب الأشراف , الجزء الأول ء تحقیق : محمد حميد الله ء معهد 
الخطوطات بجامعة الدول العربية بالاشتراك مع دار العارف بمصر , 
القاهرة ۰ ۱۹۵۹ ۔ 
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١‏ فتوح الیلدان , مراجعة وتعلیق : رضوان محمد رضوان »دار الکتب 
العلمیه بیروت ۰ ۱۹۷۸ . 

- التجاني ء عبدالھ بن محمد ( ت : القرن الثامن الهجري / القرن الرابم 
عشر اليلادي ) ۔ 

٦‏ ۔ رحلة التجاني » تحقيق : جسن حسني عبدالوهاب » الطبعة 
الرسمية . تونس ۰ ۱۹۵۸ . 

- این حبیپ محمد بن حبیب بن آمیه ( ت : VEO‏ ه | ۸۵۹م ) . 

۷ - المحيّر : برواية ابي سعید الحسن بن الحسین السكري ء دار الافاق 
الجديدة ٠‏ بیروت . بدون تاریخ . 

- این حزم ء علي بن احمد (ت :505 هب / ۱۰۸۳ م ) . 

۸ — جمهرة أنساب العرپ . تحقیق : عبد السلام محمد کہ اه 
العارف , القاهرة > ۱۹۷۱ . 

۹ وامم الشتیره تعقیق ۶ اخنسان ناس وتاف الدیخ الاب : 
ومراجعة : احمد محمد شاکر .دار العارف ۰ القاهرة ء بدون تاريخ . 

- الحموي. شهاب الدين ياقوتين عبدالله 
(ات : ۱۳۱ ه / ۱۲۲۸ م ) . 

۰ معجم آلیلدان ۰ © أجزاء .دار صادر : بيروت ۱۹۵۷ . 

- الحميدي : محمدین ابي نصر ( ت : ٣۸۸‏ ه / ۱۰۹۵ ) . 

۱ - جذوة القتبس . مطابع سجل العرب , القاهرة ۰ ۱۹٦٦‏ . 

- الحميري » محمد ين عبدالمتعم ( ت : ۹۰۰ هب / ۱۶۹۶ م). 

۲ - الروض ا لمعطار في خبر الاقطار ء تحقیق : احسان عباس .دار القلم ؛ 
بیروت ء ۱۹۷۰ . 


ےت 


أبن حوقل :محمد (ات: ۳۸۰ faa‏ ۹۹۰م) . 

۳ صورۃ الأرض . متشورات مكتية الحیاۃ ‏ بیروت ء ۱۹۷۹ . 

- ابن خرداذبة ٠‏ عبيد الله بن عبداش ( ت ۲۰۰ ه ر ٩۱۲‏ م ) . 

۶ السالك والممالك . نشر : دي غويه ء ليدن » ۱۸۸۹ . 

- ابن خلدون › عبد الرجمن ( ت :۸۱۸۰ ه / ۱۶۰۵ م ) . 

٥۔‏ العبر ودیوان الیشدأ والخیر Vie‏ أجزاء , منشورات ال علمي 
للمطیوعات ؛ بیروت ۰ ۱۹۷۱ . 

۲ - القدمة » دار الکتاپ العربي » بیروت : بدون تاريخ . 

ابن خلکان » ایو العبساس شمس الدين آحمد (ت :۱۸۱ھ / 
۲ م ) ۰ 

. وفیات الأعيان ۰ ۸ آجزاء , تحقیق : احسان عباس ء دار الثقافة‎ YY 
. بیروت ؛ بدون تاریخ‎ 

- الدباغ ء عبدالرحمن بن محمد الأتنصاري رت : ۱۹۱ ه | 
hh‏ ع ) . 

۸ معالم الايمان في معرفة آهل القيروان . آكمله وعلق عليه آبوالفضل 
آبوالقاسم‌بن ناجي التنوخي » تصحيح وتعليق : اپراهیم شیوح ٠‏ 
مكتبة الخانجي بعصر 2 ۱۹۱۸ . 

- ابن ابی دینار ء محمدين القاسم القيسرواني (ت ۱۰۹۲ھ | 
۱ هم ) . 

4 المؤنس في اخبار افريقية وتونس ء تحقيق : محمد شمام الکتبة 
العتیقه ء تونس , ۱۲۷۸ ش. . 

۸ الذهبي . شمس الدین محمدين احصد ( ت ۷۶۸ هب / 


OW و‎ 


۷ م ) ۱ 

۲۰ -تجوید آسماء الحسحابة » نشر ,شرف الدین الكتبي وأولاده بومباي . 
الهند ۰ ۱۹٦۹‏ . 

ألا ہم اقلا الك كشع بعد یم gists a‏ موس سوه 
صاغرجي , مؤسسة الرسالة , وشركة الفجر العربي ٠‏ بيروت ٠‏ بدون 


تاريخ . 
الكويت , ۱۹٦۰‏ . 


۲ - تاريخ افريقية والمغرب , تحقيق : التجي الكعبي ٠‏ نشر رفيق 
اوفط قش 331۷ : 

- الزييدي , محمد مرتضی ( ت ( ۷۱۳۰۵ ه / ۷۷۹۰ a‏ ( 5 

۶ تاج العروس من جواهر القاموس « متشورات دار مكتية الحياة t‏ 
بیروٹت , المطيعة الخيرية ء والمنشأة الجمالیة woah ۰ fens‏ 

- الزركلي no:‏ الدين ۔ 

85 VAVA. جڑءے » فك ونه‎ ١١ f الاعلام‎ To 

- الزهري ء آبو عبدانة محمد ل( ت : اواسط القرن السادس الهجري / 

wis. ٦‏ الجغرافيا > تحقيق : محمد حاج صادق ء مجلة الدراسات 
الفرقية pe‏ ۲۱ ى ۱۹۵۸ . 


- أبن سعيد الغربي , على بن موی ڑزت ; ۰ هس / ۱۲۸۲ م ( ۹ 


_ے ۱۳۸۔ہ 


۷ کتاب الجفرافیا « تحقیق : اسماعیل العربی ۶ الکتب التجاری 
للطباعة philly‏ » بیروت + ۱۹۷۰ . 

السلاوي , احمد بن خالد الناصري ( ت : ۱۳۱۹ هب 1١5١١‏ م). 

۸ - الاستقصا لاخیار دول الفرب الاقصی , ٩‏ آجزاء ء تحقیق : جعفر 
الناصري 6 ومحمد التاصري . الدار البیضاء , ۱۹۵۶ . 

۔ السمعاني : عبد الكريم بن محمد ( ت ٩۱۲‏ ه / ۱۱۹۰ م ) . 

۹ - الآنساب ء الجزء الثامن , تحقیق : محمد عوامة ء نشر , محمد امین 
دمیح , بیروت › بدون تاريخ . 

السيوطي ١‏ جلال الدین عبدالرحمن ) : ٩۱۱‏ ه / ۱۵۰۵ م ) . 

۰ - حسن الجاضرة في تاريخ مصر والقاهرة , تحقیق : محمد آبوالفضل 
ابراهیم ء دار احیاء الکتب العربية ۱۹۷۹ . 

- الضبي ,ء آحمد بن يحيى (ت : ۹۹١ھ‏ / ۱۲۰۲ م ) ۔ 

1ے peal‏ ي فا نها اتی ره تفا فشک كديرا : 
مطیعه روخس , مدرید ۰ ۱۸۸۶ . 

- الطبري » محمد بن جریر (ت ۳۱۰ هب / ۹۲۲م ) . 

۲ تازیخ الرسل واللوك , ۱۰ آجزاء . تحقیق : محمد آیوالفضل 
ابراهیم ء دار العارف بمصر : القاهرة , ۱۹۷۰ . 

- ابن عبدالبر » آیوعمر يوسف ( ت ٦1٤:‏ ها / ۱۰۷۰ م ) . 

۳ الاستیعاب في معرفة الاصحاب , 5 أجزاء , تحقیق : على محمد 
البچاوي » مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ء الفجالة ء القاهرة , ۱۹۱۰ . 


- أبن عبد الحکم ٠‏ عبد الرحمن‌ین عبد ال ( ت : ۵۷ ۳ ھا ۰ a‏ . 


بر ٭ 


٤‏ - فنوح افريقية والاندلس ؛ تحقیق : عبد ال انیس الطباع ء مكتبة 
المدرسة » ودار الکتاب اللپاني ء ببروت ۶ NAVE‏ . 

9 - فتوح pao‏ وآخبارها , نشر : شارلس نوري . نیوهیفن » ۱۹۲۲ . 

. ۱۹۲۱ , -فتوح ممر والقرب , لجنة البیان العربي ء القاهرة‎ ٦ 

- العبدري . محمد بن محمد ( من کتاب القرن السابع الهجري / التالث 
عشر اليلادي ) ۔ 

۷ - رحلة العبدري » السماة بالرحلة المغربية . تحقیق : محمد الفاسي . 
وزارة الدولة الکلفه بالشؤون الثقافية والتعلیم الأصلي ہ الرباط . 
۸ . 
- عبید الله بن صالح « عبیداش بن صالح‌ین عبد الحلیم ( ت : القرن 
التامن الهجري | الرابع عشي اليلادي ) . 

۸ - نص جدید عن فتح العرب للمغرب ء تحقیق : ليفي بروفنسال . 
صحیفه ages‏ الدراسات الاسلامية ق مدرید ٠‏ العدد الثاني . 
8ء یں حا ال ٹاک 

- أبن عذاري « ابوالعیاس احمدہن محمد ( ت ۲ هب | ۱۳۱۲م ) . 

£4 - الییان الفرپ في اخبار الاندلس والمغرب » ٤‏ أجزاء , تحقیق : 
ج . س . کولان - وليفي بروفنسال لیدن ۰ ۱۹۸۶ ہ واعادت 
نشره : دار الثقافة ٠‏ ہیروت » بدون تاریخ . 

- أبن عساکر » علي بن الحسن ( ت : ۷ھ | ۱۱۷۹ م ) . 

۰ - تهذیب تاريخ دمشق الکبیر ء تهذيب وترتیب : عبد القادر بدران » دار 
السيرة » بیروت , ۱۹۷۹ . 


12 عت 


آیو العرب » محمد بن احمد (ت : ۲۲ ه / ۹۶۶ م ) . 

۱ - طبقات علماء افريقية وتونس ۰ تحقیق : علي الشابي ؛ ونعیم حسن 
الیاق , الدار الثوتسیة للنشر ۰ ۱۹٦۸‏ . 

. ) م۱٣٤۸‎ / العسقلاتي . ابن حجر ( ٿث : ۸۵۲ هب‎ oF 
أجزاء » تحقیق ؛ علي محمد‎ ٠ الأصابة في تمييز الصحایة‎ 
البجاوي ۰ مكتبة نهضة مصر ومطبعتها بالفجالة , القاهرة ء يدون‎ 
. تاريخ‎ 

ابن العماد » ابو القلاح عبدالحي ( ت : ۱۰۸۹ ه / ۱۱۷۸ م ) . 

of‏ - شذرات الذهب في اخبار من ذهب ؛ ۸ أجزاء ء الکتب التجاري 
للطباعة والنشر ‏ بیروت ٠‏ بدون تاريخ . 

ب العموي › احمد بن یحییٰ ( ت : ۷۶۹ ه | ۱۳۶۸ م ) . 

۶ وصف افریقیة والغرب والاندلس , مقتطف من كناب مسالك الأيصار 
في مساك الامصار , تحقیق : حسن حسني عبد الوهاب » مطیعه 
النهضة , تونس ء بدون تاريخ . 

- ابو الفدا ء عماد الدین اسماعیل ( ت : ۷۲۲ هب / ۱۳۳۱ م ) . 

۵ - تقویم البلد ان ء دار الطیاعه السلطانیه ء باریس ؛ ۱۸۶۰ . 

۱ - الختصر في اخبار البشر ہ المطبعة الحسينية المصرية ١‏ بدون تاريخ . 

- ابن الفقیه ء ابن الفقیه الهمذ انی ( ت ۲۸۹ ه f‏ ۹۰۱م ) . 

۷ مختصر کتاب البلدان ٠‏ نشر دی غویه ء لیدن > ۱۸۸۵ . 

- الفیروز آبادي ء مجد الدین محمد بن یعقوب ( ت : ۸۱٩‏ ه | 
۳ھ (a‏ . 


رس 


۸۔ القاموس الحیط , المؤسسة العربية للطباعة والنشر ء بدون تاريخ . 
-قدامة » قدامة بن جعفر (ت : ۳۲۹ھ / ۹۶۰ م ) . 

۹۔ الخراج وصناعة الكتابة , تحقیق : محمد حسين الزبيدي ء دار 
الحرية للطباعة . بغداد ۰ ۱۹۸۱ . 

- القزويني ٠‏ زکریا محمد بن محمود ( ت ۱۸۲ هب / ۱۲۸۳م ) . 

۰ آثار البلاد وأخبار العیاد . دار صادر ١‏ دار بیروت للطباعة والنشر , 
بیروت » ۱۹۸۰ . 

- القلقشندي » احمد بن على ( ت ۸۲۱ هب / ۱۶۱۸ م ) . 

۱ - صبح الأعشی في صناعة الاتشا , ۱۶ جزء » مطایم کوستاتوساس 
وشرکاژه ء القاهرة . ۱۹٦۳‏ . 

-قنفذ » احمد بن ARB‏ (ت : ۸۱۰ ها / ۱۸۰۷ م). 

۲- الوفیات ء تحقیق : عادل تویهض ٠‏ الکتب التجاري للطباعة والنشر . 
بیروت ۰ ۱٩۷۱‏ . 

-ابن كثير ء ابو الفداء ( ت : ۷۷۶ ه / ۱۳۷۲ م ). 

. ۱۹۷۶ » آجزاء . مکتية العارف » بیروت‎ ٤٤ البدابه والنهاية‎ VW 

- اين الكردبوس ء عیدالالك ) ت : "لاه ه | ۱۱۱۷ م ) . 

۶ - الاکتفاء في اخبار الخلفاء . تحقیق : أحمد مختار العبادي ؛ صحيفة 
معهد الدراسات الاسلامية في مدرید ٠‏ العدد الثالث phe‏ ء مدرید : 
۵۶ - ۱۹۱۲ ۰ص ۶۱ ال ص ۱۲۰ . 

- الکندي ء محمد بن یوسف ( ت : ۳۵۰ ها / ۹۹۹م ) . 

۵ الولاة والقضاة . مهذب ومصحح , بقلم : رفن کست ؛ مطيعة الآباء 


س ع 


اليسوعيين . بیروت ۱۹۰۸۰ . 

- المالكي . ابو بكر عبداش ( ت : نهاية القرن الرابع الهجري / القرن 
العاشر اليلادي ) . 

۲ - ریاض النقوس , الجزء الأول , تحقیق : حسين مؤنس , مكتبة 
النهضة المصربة , القاهرة . ۲۹6۱ . 

- مجهول المؤلف . 
۷ أخبار مجموعة « تحقیق : ابراهيم الأبياري ٠‏ دار الكتاب الليناني » 
ديروت + ۱۹۸۱ . ۱ 
- مجهسول المؤلف ( من کتاب القرن السادس الهجري | الثاني عشر 
الميلادي ) . 

۸۔ الاستبصار في عجائب الأمصار » تحقيق : سعد زغلول عبدالحمید . 
مطيعة جامعة الاسکندریه VACA.‏ . 

- المراكشي , عبد الواحد بن علي (ت ۱۶۷ ه | ۱۲۶۹ م ) . 

۹۔ المعجب في تلخيص اخبار المغرب ٠‏ تحقيق محمد سعيد العريان , 

ومحمد العربي العلمي , مطبعة الاستقامة ء القاهرة ء ۱۹۶۹ . 
- السعودي » علي بن الحسین ( ت : ۳٤٤٣‏ ھہ / ۹٥۷‏ ) . 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ٤٤‏ آجزاء , دار الأندلس ١‏ بیسروت 


. ٣۳٣ 
. ) الميلادي‎ 


؟لا ‏ اليدع والتاريخ ‘ ۱ أجزاء ٤‏ باریس 4 .+ اعادت مطبعة cpl!‏ 


VET E‏ ے 


طبعه بالاوقست »> بقداد . 
-المقري ؛ احمد بن محمد (ت : ۱۰۶۱ ه / ۱۰۲۱ م ) . 
۳ . نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب , ٥‏ أجزاء » تحقیق محمد 
محيي الدین عبد الحمید ١‏ دار الکتاب العربي » بپروت ہ بدون تاریخ .. 
د إبن منسظور ء جصال الدين محمد ين مکرم زت : ۷۱۱ ه / 


(a ۱۳۸‏ : 
طبعة پولاق . 


- النويري > أحمد بن عبدالوهاب ( ت ۷۲۲ هب | ۱۳۲۲ م). 

۵ - نهاية الارب في فنون الأدب , الجزء الثاني والعشرون » القسم 
الثاني ٠‏ تشرہ وترجمه الى الاسیانبه : 

جاسبار رامیر وتحت عنوان : 

Historia De Los Musulmanes en Espana ۷ Africa, ۱۹۱۷ . غرناطه‎ 

- الواقدي ء محمد بن عمر (ت : ۲۰۷ هب / ۸۲۲ م ) . 

٦۔‏ فتوح الشام ء جزءان . دار احیاء التراث العربي ء بیروت : بدون 
تاريخ . 

- الورثیلاني ٠‏ الحسين بن محمد (ت : ۵۰۸٩‏ ھ | ۱۱۹۳م ) ۔ 

: التاريخ والاخبار ء دار الكتاب الحربي‎ ale نزهه الانظار في فضل‎ VV 
. ۱۹۷۶ ۰ بيروت‎ 

- أبن الوردي »زین الدین عمر بن مظفر ( ت : ۷۶٩‏ هب / ۱۲۶۸ م ) . 

۸ - تاریخ Gal‏ الوردي . الطبعة الحيدرية » النجف 2 ۱۹۱۹ . 

- اليعقويي ؛ احمد بن یعقوب بن جعفر ( ت : ۲۸۶ هب / ۸۹۷م ) - 


-525 


8 کتاب البلدان , نشر مع كناب الاعلاق النفيسة لابن رستة .نشر :دی 
96 44 » لذن ‘ VAX‏ 2 

۰ تاریخ اليعقوبي » قدم له وعلق عليه : محمد صادق آل بحر العلوم 8 
منشورات المطيعة الحيدرية 0 النحف Bae‏ لہ 7 


ثالثاً : المراجع الحديثة من كتب ومقالات 


أ-المراجع العربيسة : 

- يازامة ء محمد مصطفیٰ . 

, تاريخ ليبيا ۰ الجزء الثاني ء القسم الأول . مطبعة دار الكتب‎ ١ 
. بيروت ۰ بدون تاریخ‎ 

- البرغوثي » عبد اللطيف محمود . 

م تاريخ ليبيا الاسلامي من الفتح الاسلامي » حتى بداية العصر 
العثماني ء دار صادر ء بیروت ۰ ۱۹۷۱ . 

- بو عزيز ء يحيي . 

۲ - الوجز في تاريخ الجزائر ء دار الطليعة ء بيروت , ۱۹٦۶‏ . 

بيضون » ابراهيم . 

۶ _الدولة العربية في اسبانيا من الفتم حتئ سقوط الخلافة » دار النهضة 
العربية ء بيروت ۰ ۱۹۸۰ . 

- چولیان , شارل اندریه . 

. تاريخ افریقیا الشمالیه ء الجزء الأول , ترجمة : محمد مزالي‎ Ao 
. ۱۹۸۵ ۰ والیش‌رین سلامه ہ الدار التونسية للنشر , تونس‎ 

٦۔‏ تاريخ افریقیا الشمالية ء الجسزء الثاني ١‏ ترجمة : محمد مزالي 


- £0 _ 


والبشربن سلامة ء الدار التونسية للنشر » تونس ۰ ۱۹۸۵ . 
حركات , ابراهیم . 
AY‏ القرب عبر التاریخ ء الدار البیضاء ء يدون تاریخ . 
حسن ؛ علي حسن . 
AA‏ - تاريخ المغرب العربي ( عصر الولاة ) ء مكتبة الشباب ؛ القاهرة , 
بدون تاريخ . 
lbs‏ ؛ محمود شیت . 
۹۔ عقبة بن نافع الفهری .دار الانسان , القاهرة ء ۱۹۷۱ . 
۰ قادة فتح الغرب العربی ہ الجزء الثاني , دار الفكر العربي : 
بيروت ۱۹۷۳ . 
۱ دائرة المعارف الاسلامیة ۰ء الجلد SILA‏ ترجمة : محمد ثابت 
الفندي وآخرین , القاهرة ء ۱۹۳۳ . 
دیور ء محمد علي . 
57 تاريخ المغرب الكبير ‏ مطبعة عیسی البابي الحلبي وشركاؤه ۱۹۹١‏ . 
- الرفاعي ء انور . 
6 الاسلام في حضارته ونظمه ء دار الفكر ء بيروت ء ۱۹۷۳ . 
- الزاوي ء الطاهر أحمد . 
+5 تاريخ الفتح العربي في ليبيا ء دار المعارف , القاهرة . ۱۹۱۲ . 
-زكار . سهيل . 
۵ عقبة بن نافع . مجلة تاريخ العرب والعالم » مجلة شهرية ء السنة 
التالته ء العدد الحادي والتلائون › آیار ۱۹۸۱ . 


4 VEN = 


- زبتون ء محمد محمد . 

1 الفتح الاسلامي لشمال افريقيا , مجلة المؤرخ العربی ‏ العدد 
السادس phe‏ ہ القسم الأول ؛ بغداد ۰ ۱۹۸۱ . ۱ 

- سالم ٠‏ السید عبد العزیز . 

۷۔ تاریخ المسلمين وأثارهم في الاندلس »دار العارف بيروث ۱۹٦۲‏ . 

۸ المغرب الكبير ء الجزء الثاني ء الدار القومية للطباعة والنشر , 
الاسكندرية ء 1957 . 

- سعدي ء عتمان . 

44 الأصول العربیة للبربر » مجلة آفاق عربية ء السنة الخامسة ء العدد 
التاسم ء آیار : ۱۹۸۰ بص ٦‏ - ۲۵ . 

- السعيد ء تعمة . 

۰ المقرب العربي » دار الحرية للطباعة بغداد ۰ ۱۹۷۹ . 

طك فق 2 ل : 

۱ - تاريخ العرب العام » ترجمة : Jule‏ زعيتر ء مطبعة عیسی البابي 

. ۱۹٦۹ » وشركاؤه‎ 

- صقر أحمد . 

۲ -مدينة المغرب العربي في التاريخ ء مطبعة العمل تونس ‏ ۱۹۵۹ . 

طه ؛ عبد الواحد ذنون . 

۳ - الفتح والاستقرار العربي الاسلامي في شمال افريقيا والاندلس . 

میلائو -يغدان ۰ ۱۹۸۲ . 
۔ العبادي , آحمد مختار . 


ت( ۱۷ ات 


۶ -في التاریخ العياسي والاندلسي ہ بیروت » ۱۹۷۲ . 
6 في تاريخ المغرب والاندلس , مؤسسة الثقافة الجامعية ؛ 
الاسكندرية ء بدون تاريخ . 
.. عبد الوهاب ء حسن حسني : 
م خلاصة تاريخ تونس ٠‏ مطبعة دار الفتون ء توتس ء يدون تاريخ . 
0ت و السا الا ell‏ بای نف ال تیه اع الأول 
مکتبة التار » تونس ۰ 5938 . 
م العدوي ء ابراشیم . 
۸ 7 الأمويون والبیزنطیون ہ الدار القومية ء مصر ء بدون تاریخ . 
۹ -بلاد الجزاتر تکوینها الاسلامي والعربي » مكتبة الانجلو الصرية . 
القاهرة ۰ ۱۹۷۰ . 
- این عيود ء محمد ين عبد السلام . 
۰ تاریخ المغرب . الجزء الأول . دار الطباعة المغربية » تطوان ؛ 
۷ . 
-قروخ ء عمر . 
۱ - العرب والاسلام في الحوض العربي من البحر الابیض التوسط . 
مطبعة دار الکتب ء بیروت ‏ ۱۹۵۹ . 
- فكرى , أحمد . 
۲۳ - ااسچد الجامع بالقيروان Dashes‏ المعارف ء مصر . ۱۹۳۸ - 
فيصل , شكري . 
۳ - حركة الفتح الاسلامي في القرن الأول » دار العلم للملايين . 


EN 


بیروٹ ۰ ۱۹۸۰ . 

- الکاتب . سیف الدين . 

٤‏ عقبة بن نافع الفهری ( فاتم افريقية ) ghar‏ أقرا ء بیروت + الطبعة 
السادسة ء ۱۹۸۰۶ . 

_ کاهین , كلوب . 

۵ تاریخ العرب والشعوب الاسلامية » ترچمة : بدر الدین القاسم . 
دار ۷۶ ۱۹۷۲ . 

-کلوب » چون جابون . 

۹ے القتوحات العزيية الکیری , ترجمة : خيری حاف مکتبة الف . 
بغداد ء بدون تاريخ . 

-لومبار « موريس . 

۷ - الاسلام في مجده الأول ؛ ترجمة وتعلیق : اسماعیل العريي » . 
الوسسة الوطنية للکتاب ء الجزائر ۰ ۱۹۸۶ - 

- لويس : برتارد ۔ 

۸ ۔ العرب في التاريخ ء ترجمة : نبیه امین فارس ٠‏ ومحمود یوسف 
زايد ,دار العلم للملایین ء بیروت ۰ 1501 . 

ماچد » عبدالذعم . 

۹۔ التاریخ السياسي للدولة العربية » مطبعة الرسالة » القاهرة , 
a‏ ہے 

- الطوي ء محمد العروسي . 

۰ -سبرة الک راع » الدار اف SESH Za‏ سا تونس ۰ ۱۹۸۱ . 

- موی لقبال . 


oy oe‏ نے 


۱ - الغرپ الاسلامي » مطبعة البعث ء قسنطينة ۰ ۱۹۹۹ . 
- الوسوي » مصطفی عباس . 
۲ - العوامل التاريخية لنشأة وتطور Gall‏ العربية الاسلامية , دار 
الرشید للنشر , بقداد > ۱۹۸۲ . 
- مؤنس ء حسین . 
VY‏ فتح العرب للمغرب , مطيعة مصر ء القاهرة ۱۹۶۷ . 
۶ - فچر الاندلس » الشركة العريية للطباعة والنشر , القاهرة › 
۹ . 
۵ - فزآن ودورها في انتشار الاسلام في افريقية ء مجله KS‏ لاد آب في 
لببيا ١‏ العدد الثالت , ۱۹۱۹ . 


- نتنج , انتوني . 
٦‏ -۔ العرب ء انتصاراتهم وأمجاد الاسلاخ > ترجمه : راشد البراوي ‘ 
مکتبة الاتجلو المصرية . القاهرة > ۱۹۷۶ . 
هنتس ء فالتو ۔ 
۷ - ا کاییل والاوزان الاسلامية : ومایعادها في النظام التري م ترحمة : 
كامل العسلي ء منشورات الحامرة الأردتية . عمان > ۱۹۷۰ . 
امراجع الأحنديية : 
Encyclopaedia of Islam, New edition, Leiden — London, 19771.‏ .129 
Abul — Muhajir el Kusaila, Caltiers de Tunisie, 1953, Vol.‏ بعطولا Marcais, Sidi‏ , 129 
1,pp.t1 — 17.‏ 


130 . Abun Nasr, Jamil, A History ot the Maghrib, Cambridge, 1971. 
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101 R.G. Goodchild, By Zantines, Berbers and Arabs in 7th Century Libya, Antiqui- 


ty, 1967, Vol, 41.pp.115 — 123, 


ےت 8ت 


الفهرسسست 


المقدمة 2 بت 
الفصل الأول : ظهور عقية بن نافع على مسرح الأحداث ٠‏ -۹- 
wid 9 80‏ 


ار ق ونشاته : 
Lot‏ : - الاوضاع العامة في المغرب العربي قبيل الفتح والتحرير _ ۱۲- 
العربي الاسلامي . 
۔ الوقع الجغرافي . 
الأوضاع السياسية . 
- الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية . 
bit‏ : انجازات القادة العرب الذین سبقوا عقبةبن نافع في دخول ۲۲- 


المغرب العربي . 
رابعاً : جهود عقبه ونشاطاته في المغرب العربي قبیل ولایته الأول ۳۳-۰ 


الفصل الثاني : ولاية عقبةبن نافع الأولی وبناء مدينة القيروان . ۵۵ 
آولا : هنمية القیروان.. _ ۵4 
Lath‏ : اسباب بناء القیروان . 
۱ - العامل العسكري . سب 
۲ - العامل الديني ۔ AY‏ 
HE‏ : تمصير القیروان : ee‏ 
١‏ - اختیار موضم القیروان . 
أ . العامل العسكري الامني . 


- (û ع‎ 


ب ‏ العامل الجغرافي . ے کت 


۲ - تخطيط القیروان . شنت 
رابعاً : عزل عقبة بن نافع عن الولاية . NEE‏ 


الفصل الثالث : الولاية الثانية لعقبةبن نافع على الغرب ۱۷ - 14 ه | 


VAY - ۱‏ م . A‏ 
مدخل . کے 
آولاً : افتتاح المغرب الاوسط . ve‏ 
Lat‏ : دخول الفرب الاقدی . 
ثالثاً : عودة عقبة بن نافع واستشهاده . AA.‏ 
الفصل الرابع : ا 
آولا : اسباب مقاومة السکان الحلیین لعقبةين نافع ودوافعها - ۱۱۶ - 
Lath‏ : وضع القیروان بعد استشهاد عقبة بن نافع . ۱۱۵2 
ثالثاً : تقویم الحملة الکبری لعقبةين نافع . - ۱۷ ۱ب 
رابعاً : دور عقبة بن نافع في نشر الاسلام واللغة العربية . 1 
خامساً : عبقرية عقبةبن تافع العسكرية . EL‏ 
الخاتمة . ا 
المصادر وا مراجع . ۱ E‏ 


۱16۳ 


اس رس رسود النقاف ۶ العامة 


۳ 


طبع 3 مطابع رار الشؤ ون الثقافىة العامة 
se‏ 


٥ے‏ ہے 


وزارة USN‏ وا 


الغلاف : رياض عبد الکریم 


لاا 


qh 


4 ان 
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